Nl 


@ 
لاک وتسرو 

جامع ام القرى  ٠‏ 

كلب الدع وة وأصول الرس 2 
الدراسات العلا 
“ے ری 
ا ا 

9 


ا واج 
E‏ 


ت عرض توملا لیا لام یشان 


حت مقرم لیل د ره الوراه 
عك داد الطاب ۰ مور ایبات 


سے r oP‏ 
ګر و دع ر٣‏ 


کہ سے e‏ 
| فہم سارک ورسد رک 
م 
ھے ١‏ رحں رز إ زارا 


کے عل ہے اصلة شض العیاانة: ١‏ لہ سادوہ 
زە ا١راة‏ ۔ 
ا لز کا سرف یں رال الا هتر سنا اده وض ع کرښه ۔ 


4ص ۰ ۰ ص . 
ا سساو ک ورا ے لمعاف ١‏ لرلىوہ کررسعیر ا لمرطا ف مگ صا 


املاع صل وا لن عرے علا . 


الا عیرے علصا ۔ 


م ر ا ٍ 
کے | سار سض عسل اللو : عمالو 4ا بے مارم امرف الا ریس 


u‏ سار الہ ۱ لا ہےاد بجا ا لیے ص ٠:‏ لہ ] ہہ صر 


۱ ا‎ r 
وا فے حاممة آم ایی اة¿ رر ھا معا ررر ا ستطا 2 ا‎ 


Cs, 


ت 

o‏ د ہے الرے ر۔سولہ را لے لعا 

ا 
| رل الصاریے ١‏ لی ہے زیا ا عه والہولة بت الد عار 


وا لز ک حصری لل ہریت | ول رس ف ن رجحل السا لر ربوسس وکا لے | ھررے 


بسم الله الرحمن الرحيم 


د سم یی 


الحمد لله الذى جعل من الماء كل شىء حي وآرسل رسوله وأآنزل 
عليه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وحضهم على التفكسسر 
والتدبر والتامل فيه والاستنارة بنوؤره وآوجب عليهم الاهتداء بهديله 
والحكم بما آنزل فيه وآثنى على أهله وحملته . 
والصلاة والسلام على رسوله الآمي الآمين الذى تخلق باخلاق هذ! الكتاب 
العزيز فكان القدوة الحسنة والمثل الأعلى للناس ء 
والصلاة على آله وأصحابه جمعنين ومن دعا بدعوته الى يوم الديسسسن 
وآشهد إلا اله الا الله وحده لا شريك له ء وآشهد آن محمدا عبده ورسوله 


آم! بعك  .‏ 


فان لكل رسول معجزة حسية ييجريها الله على يديه تخال ف 
المعروف من السنن والنواميس وتكون من جنس ما تفوق فيه آهل 
ذلك الزمان لتكون مو بدة لرسوله آمام قومه ٠‏ ومظهرة صدقه فيم بلا 
يدعيه من النبوة والرسالة . 

فموسى عليه السلام بعث في قوم اشتهرو! بالسحر فآيده اللله 
بمعجزة تناسب ما اشتهر عندهم واستحكم ٠‏ فآيده بانقلاب العم ا 
إلى حية تسعی فکانت شاهد ! على رسالته ونبوته » 

وعيسى عليه السلام بعث في قوم اشتهرو! بالطب فأيدة الالاه 
بمعجز ات تناسب ذلك المشهور فآيده بابراء الآكمه والآبرص ٠‏ واإاحينا 


الموتي لى غير هذا ٠‏ 


وهذه المعجزات تنتهي بموت هو لا۶ الاإنبياء ه٠‏ 


ما رسولنا محمد علپه إلصلاة والسلام ء فقد أده ریه بمعج سز ات 


القرآن العظيم ء٠‏ الذى أنزله بلسان عربى مبين ٠‏ 


حبث قد سمت في قومه الفصاحة والبلاغة وبلغت آوج عزتها ومجدهم با 
فجاء هذا القرآن من جنس ما برعوا فيه فبهرهم بحسن تألبة. به 


مدهوشین حتی قال قائلهم انه سحر ۰ وانه شعر وانه أساطير الآولبين 


الى غير ذلك ء 


وتحداهم الله سبحانه وتعالی آن يتوا بمثله فعجزوا ثم تحداهبم 


آن ياتوا بعشر سور من مٿله فعجزو!ا تم تحداهم آن يآتوا 


واجدة . فعجزوا ٠‏ 


فكان هذا القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالده السى 
قيام الساعة ء٠‏ واعجاز القرآن الكريم لا يتوقف على المعجزة البيانية فحسب 


بل انه يشتمل على الاعجاز الموضوعي ٠‏ . والاعجاز العلمى ء٠‏ ولا يمزال 


.1 5 . چ 
معجزة وسيبقى هكذ" . الى أن يرث الله الاآرض ومن عليها ء 


حيث بعث في قوم هم ملوك الفصاحة والبلافغة فان من آهم وجوه الاعجاز 
في هذا العصر اظهار الاعجاز العلمي الذى تناوله القرآن ء٠‏ وقد 


اشتمل القران على آيات تو كد كونه وحيا من الله اف تناولت هذه. 


ولشن كان آظهر وجوه الاعجاز في عصر التنزيل هو البيسسان 


*. 


بسسورة 


الآيات مسافل علمية ما كانت معلومة لأحد في عصر التنزيل لا لرسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ٠‏ كشف عنها العلم في لذا 
العهد مما يثبت ثبوتا قطعيا نبوة محمد عليه الطلاة والسلام ء وأآن هذا 
القرآن صالح لكل زمان ومكان ٠‏ وأئه ذو عطاء مستمر یژ ک الد 
ما وصلت اليه العلوم الطبيعية 

والحقيقة العلمية تظهر نتيجة بحث طويل وتجارب عدبي دة 
وجهد شاق ٠‏ فاذا نظرنا فى القرآن وجدناه قد أشار الى تاك 
الحقيقة باشارات دقيقة والفاظ موجزة تستوعب تلك الحقيقة وتحتمل 
ما يجد من صحيح في مجالها ء فيلتقي الاعجاز البياني مع الإاعجب-ااز 
العلمي ء مما يدعو أرباب تلك القنون إلى الاعتراف بآن ما ج لاء 
في هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من صنع البشر » ولابد آن يك و 


صادر] من حكيم عليم e‏ 
ولكي يظهر اعجاز القرآن للناس يجب على الأآمة أن تهب وتعكف 


على دراسة هذه الناحية فى القرآن وتجند مجموعة فمتخصصة لدراسة 
تلك الجوانب . استجابة لنداء القرآن الكريم ودعوته للنظر والتآمهل 
مستعینین باصول التفسير وبالكشوف العلمية الحديتثه ٠‏ كما استجاب 
اسلافهم الاوائل لهذه الدعوة فعكفوا على كتاب ربهم قراءة وحفظا 
ودراسة ومنهجا وسلوكا فآظهرو! آوجه اعجازه البياني والبلاف اي 
والعقدى و التشريعي مستعينين في ذلك ٠‏ بآدوات اللغة وأصول التقسير 
وآصول الفقه وعلوم الحديث ٠‏ والمعارف الاخرى المعينة على قفهيمم 


إالنصوص ٠‏ فآظهرو! القرآن بما هو أهله . 


+ 


والقرآن الكريم قد آشار الى مجالات شتى من مجالات المعرفة 
الكونية ٠‏ فآشار الى النجوم والكواكب والشهب ٠‏ وشار الى 
السماء «٠‏ وآشار الى الانسان والحيوان والنبات ٠‏ وآشار الى 
الآرض ٠‏ وآشار الى بدء الخلق والى نهاية الكون الى فير ذلك ملسن" 
اشارات القرآن العلمية ٠‏ في جملة من الآيات تقرب من سبعماف اة 
وخمسين آية ء وهذه الاشارات العلمية في القرآن وهذه الآيات هسي 


آكشر عددا. من آيات الأحكام 


لهذا كله واستجابة لدعوة القرآن للنظر والتآمل ٠‏ قررت 


هذا المجال وقلة المصادر ء 


فاخارت موضوع " المياه والرياح في القرآن الكريم مح عرض ماتوصسلل 


اليه العلم الحديث بشانهما " وقبل آن آشرع في ذكر آبواب وفص ول 


ومباحث هذة. ٠الرسالة.‏ وتفصيلاتها لابد آن آذكر آسس المنهسح الذي 


سرت عليه خصوصا فيما يتعلق بالحقائق والنظريات العلميه فآقول , 


¬١ 


نظرت في الآيات الكريمه ذات الصلة بالموضوع وتلمست تفسير ها 
في أقوال الصحابة والتابعين والمفسرين وما يتعلق بذلك من 
نواح لغفويه ويلاغيه وركزت على النواحي العلميه فيها . 

شم نظرت في العلم. الحديث فما وجدته قد آئثبت مان 
حقائق في هذا الموضوع آخذت به ونظرت في الآيسات الكريم ةة 
على ضوء هذه الحقيقة ٠‏ وعرضت هذه ٠‏ الحقيقة على القرآن ٠‏ وعلى 
آقوال المفسرين ء٠‏ فوجدت التطابق التام بين الحقائق العلمية 
اللقطعية والقرآن ثم وجدت النص القرآني او الاشاره القرانيسه 
تحتمل ما يظهر من حقائق آخرى حول ذلك الموضوع ٠‏ ا 


الحقائق العلمية وأآقوال المقسرين فتارة توافق وتاره تخال سف 


آما النظريات . 

فلم آهملها بالكلية بل نظرت في آخر ما نظر منها ٠‏ فطالما آصبحت 
النظريه حقيقة ونظري في هذه التظريات مشروط بالا تخالف ظاهر الآيه 
آو آصلها آو تصادم نصا آخنر وآنه يمكن أن يوسع مدلول النص 
على ضوشها ٠‏ لذلك استأانست بها وآوردتها وئبهت عليها في موضعه ا 
وليس معئى ايرادي لها او الاستئناس بها انني قد طبقت معانيها علسسى 
معاني القرآن الكريم آو آن المراد الحتمي لتلك النصوص آو الاشارات 
هو معصاني هذه . النظريات فآشاراتالقرآن وتضريحاتة هي مطا سق 


الحقائق عن كل ما تتحدت عنه آو تلامسه من آفاق الكون ء٠‏ 


٣‏ لم استطرد في ذكر الآيات التي تنا ولت الآمثال آو الو 
آو الآيات التي قرنت الحياةبالما ۶#کاآیاتالنبات والحيوان وغيسر 
ذلك » لان هذا آمر يطول واکتفیت بالاشاره الى آن الحيباة 
مطلقا متوقفة. على الماء سوا* في آصل .التكوين آو ضمسان 


tt 


اس رار الحياة + وعاندت لذانك فصلا سمی ته العلاقة بیسن 


اللحياة والماء في القرآن الكريم "٠ء‏ ' 
رکزت تركيز! كاملا على اظهار النواحي العلمية ٠‏ وحاول ست 
جاهدا. تفسير النصوص تفسيرا علميا يليق بعظمة هذا الكتاب 


ویبرزن اعجازه ٠‏ حيث رآيت آن ميزة هذا البحث فيما بظيه ر 


€ 


—0© 


فيه من جذدبك ء في هذه اللناحية ء 


لم آثن القرآن مطلقا الى الحقائق العلمية أو الاقوال 


فذلك انتقاص من عظمة القرآن العظيم ولم آوازن الة ران 


بغيره ٠‏ بل عرضت الحقائق العلمية عاليه ليقرها آو يزيد عليها. 


في غير ما موازنة حيث لا يوازنه شيء۶ وعرصضت النظر ب سات 


ما نقلت من نصوص آشرت اليهاوجعلتها بين قوسين واذا | 
المقام التصرف في اللفظ نبهت على ذلك في موضعه ٠٠‏ 


علية ٠‏ ليقرها آو ينفيها » فهو مطلق الحقيقة وهو مطلل ق 


ما قلىت فيه " فلت " فهو اما لابداء راي أو ش برح 


او تعقيب . آو تمييز قلي عن الاقوال التي سبقته آو الترجيح 


رآي ۰ وما قلت فيه انتهى آو | ٠‏ هھ فمعناه انتهاء لسك 


الئص المنفقول 


الاشادة بعلماء لاسلا وذكر مالهم من باع قي تفسير القرآن 


الكريم تفسيرا علميا أثناء ٠‏ التعرض لتفسير تلك النصوص 


بلغوا. درجة ساميه هي آقص ما يمكن آن يقال عن تلك النصسوص 


لم آتوسع في عرض المعجزات التي تتصل بموضوع بحثي مثل انفجار 
الماء من الحجر بضرب موس عليه السلام ومثل انفلاق البحر ونحر 
ذلك كالريح التن. سخرت على عاد والطوفان الذي آجرى لنوح عليه 
السلام ٠.‏ هذا وقد قسمت البحت الى مقدمة وتمهيد وثلاد ة 
آبواب وخاتمه وفهرسا للآيات والموضوعات ء وآلحقت بها صسور | 


توضح بعض المعاني التي وردت فيها وقسمت الابواب ا[ اى 


الباب الاول ٠‏ . بدء الخلق 
الباب الشاني. الف اء 


الباب الثالثت , الريباح 


وقد خصصت الباب الاول لبدء الخلق ٠‏ وقسمته الى آربع ةة 


فصول رئيسية وتحتها مباحث عدة ٠.‏ 


وهدفي من هذا الباب الوصول في النهاية الى معرفة ابتداء 
وجود الماء على كوکب الأرض ٠‏ لكي يكون ذلك منطلقا للبحث ء والوصسول 
الى هذا الهدف بستلزم معرفة ابتد!ء خلق الكون عموما الذى تعتب ر 
الآرض و المساء جز۶! منه ولابد من هذا التسلسل لبلوغ هذا اله دف 
حيث آن دراشة حدوث الآرض على حده للوصول الى هذا اهدق تنل ر 


آما فصول هذا الباب فهي على النحو الاتي ,- 


ا 


الفصل الاول ١‏ اول المخلوقات ٠‏ 


الفصل الثاني ٠‏ بدء الخلق في القرآن . 


الفغصل العالت العلم الحديت وبدء الخلق ١‏ وقسمته 


١ الاتيه‎ 


المبحت الاول العلم الحديث وماده الخلق الاولى 
المبحث الشائي: العلم وحدوث العالم 

المبحث الثالث + العلم الخديث وحدوث الارض ٠‏ 
المبحث الرابع؛ العلم الحديث وترابط اجزا۶الكون . 


المبحث السادس + ابتد!ء وجود الماء علي الارض ء 


الفصل الزابع 


الى المباحث التاليه + - 


1 لمبحث الاول الخلق الاول ٠‏ 


مادة 


بد۶ الخلعق بين القرآن والعلم الحديث ۰ وقد قسم ته 


المبحت الثالت 


المبحث التاني , 


المبحتث .الرابع 


الرتق والفتق ٠‏ 


ايام الخلق السته 


حدوث العالم ۰ 


(( الباب التان-سسسي )) 


((المما* )) 


وقد قسمته الى الشصول و المباحث التاليه ١‏ 


الفصل الاول + تعريضات 


الفصل الثاني + اوصاف الماء في القران الكريم . 


الفصل .الثالث , العلاقه بين الحياه والماء قى القران الكرب 
بین ١‏ و ې ن f‏ 


الفصل الرابع ۹ تسخير البحر للانسان ء وقسمته الى المبا 
التاليةه ,س 


. 


المبحث الاول 3 نعمة الاكل 
المبحث الثاني + نعمة الركوب 


إالمبحث الثالث ١‏ نعمة الحليه 


الفصل الخامس , 
الحكمه في ملوحة البحار . 


الفصل السادس ۹ 


القصل السايبع 


امواج وتيارات البحار وظلماتها . 


e 


القصل التشامن , 


الفصل التاسع 
الان هار 


الفصل ` العاةث ۰ 
العيون والينابيع ١‏ فى القرآن انكريسم 


(( الباب الثالست ٠))‏ 


(( الرياع )) 
وقسمته الى توطتة وتعاريف وعدة فصول ومباحث :س 
الفصل الاول : اوصاف الرياح والريح في القرآن الكريم . 
الفصل الشاني ٠‏ تعريف الرياح 


الفصل الثالث ٠‏ ! مخال الرياح ومكوناته 


الفصل إلرابع . علاقة الرياح بالسحاب 


الفصل الخامس » " السحصاب " وقسمته الى المطالب الاتية . 


المطلب الاول , أوصاف السحاب فى القرآن الكريم 


المطلب الشائى. تكون السحاب بين القرآن الكريسم 
والعلم الحدبسث ٠‏ 

المطلب الثالث , البرق والرعد والصواء ق 

المطلب الرابع ١‏ الطل - الندى ‏ المقب ع 


المطلب الخامس ه البسرد 


الخاتم سة ١,‏ وذكرت فيها اهم نتاف جج البحث 


سال الله التوفب سق والسداد انه ولى ذلك والقادر عليه 


القرآن كلام الله نزله بعلمه على نبيه محمد بن عبد 


إللة 


عليه الصلاة و السلام فيه الهداية والسعادة. لآهل الارض دنبلا 


وآخرة ٠‏ فمن إاخذ به أخذ بحظ وافر وضمن حياة سليمة سعيدة 


تو۶دى به الى الحياة الخالدة. سعيدا. وسليما اإيضا ء 


۰. 


ومن هد اية القرآن أن دعا الى العلم وحث عليه وآثنى عللسى 


آهله فکانت آول تكاليغفه آن آمر بالقراءة التي هي مفتاح 


العلم حيث قال تعالى في آولسورة نزلت ,. يج اقرا ياسم ربك 


الذى خلق › خلق الانسان من علق » اقرا وربك الآأكرم » الذى علم 


بالقلم ¢ علم الانسان مالم يعلم د )1( 


وقال تعالى مشيدا. بالعلم وأهله : ج يوءتي الحكمة 


يشاء ومن يو۶ت الحكمة فقد آوتي خيرا كثيرا ومايذكر الا آولوا 


مهن 


و المقصود بالحكمة هنا العلم الذافح إالباعت على العمبلل 


)۱( سورة العلق » الآيات ( ١ه‏ ) ء 


(( سورة البقرة › الآية ١‏ ( ۲1۹ )ء 


مە ت 


- e - 


فشتان بين ن بعبد الله على علم وبصيرة وبين من يعبده على غير 


ذلك 


وشتان بين منيعمل في حرفة من الحرقف على علم. ودراية وبين من يعمل 


بدون علم ودراية ء٠‏ 


فالعلم آساس كل عمل ٠‏ ولذلك دعا القرآن اليه في غير ما 


والعلم نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبيده. 


مکتسب يکتسبه الانسان ولیس آمرا ذاتيا › آما وساشله وقواه وآډواته 


فشي۶ ذاتي عند الانسان كالسمع واليبصر والعقل. 


قد .أمذهبالوساتال الموصلة الى تحصيلهء قال تعالى 


والله آخرجكم من بطون آمهاتكم لاتعلمون شيشا وجلل 


لكم السمع والأبصار والافئدة. لعلكم تشكرون ي () 


ووجود . هذه الوسائل لدى اإالانسان مجردة من الاعم ال 


الله 


و الاجتهاد . والسعي في طلب العلم لاتكفي لنيله اف لابد من الاجتهباد 


کسه ست ست سا ینتا سب ست سے ست نے جت 


. )۷۸( سورة النحل » الآية‎ )١( 


آما من يترك الانتضاع بهذه الادوات ويهملها فلن يحب ل 
على شيء۶ من العلم اذ هو في مرتبة عالية لا يوصل اليها الا بالاعمال 


وال .. ٍ وال Rw‏ » 


فالانسان يسمو بقدر تحصبل سه ' من العلم والتزام ‏ . .سه 


وهذ !| السمو هو طریق موصل الى .الله سېحانه وتعالى ۰ 
والعلم لا يأتي اعتباطا كما أسلفت وانما يات .ي 
باستخد ام الوساقل واتخاذ الآسباب ٠‏ 
ء٠‏ ومن هذه الوساتل والاسباب ١‏ 
1~ القرا۶ة ء 


٣‏ التآمسل والنظر في. ملكوت الله جلا وعلا ء 


التجول والسياحه في الارض . 


والقران الكريم قد وجه الأنظار الى العلم وآكثر مسن 
الحديث عنه وآقسم بآدواته ٠‏ فهذه آول سورة تنزل على النبي محمد.د 
صلى الله عليه وسلم - تآمر بالقراءة وتخض على العلم كما في 
آول سورة العلق ء 
)۱( 
كما آقسم بآدواته حيث قال ١‏ يج ن ٠‏ والقلم ومايسطرون» 
وعن السبب الثاني من أ سباب تحصيل العلم يقول الله سبحانت به ' 
وتعالى , يج قل انظروا ماذا في السماو ات والآرض وما تغنبي 
الآيات والنذر عن قوم لايوءمنون 4 (۲( 
وقال تعالى : ‡ آولم' ينظروا في ملكوت السماوات والارض 
وماخق _ الله من شيء پ () 
وقال تعالى ,: + ان في خلق السماوات والارض واخت لاف 
الليل والنهار لآيات لآولي الآلباب ٠‏ الذين يذكرون. الله قيامسا 
وقعودا . وعلى جنوبهم ويتفكرون فيخلق السماوات والا رض ربنشا 
ماخلقت هذ !إ باطلا سبحنانك فقنا عذاب الثار ى )4( 


(دا سورة القلم › الآية ( ١‏ ) 


)۲( سورة يونس »> الآية ( ٠١(‏ )ء 
(r)‏ سورة الآعراف “ الآية ) Ao‏ )° 


)٤(‏ سورة آل عمران »› الآيتان ( 1۹۰ د (۱۹ )ء 


آفلم يسيروا في الآرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
آو. آذان. يسمعون بها فانها لاتعمى الآبصار. ولكن تعمفى التلوب التي 


في الصدور () ۾ )١(‏ 


هذه الآيات الكريمة وغيرها توضح آسباب العلم وتدعو البه 
ودعوة القرآن للعلم دعوة للعلم على اطلاقه وليست مقصورة على علم معين . 
آو المقصود بها جلم الشريعة فقط من حلال وحرام وغيره ٠‏ فدعوته للعلم 
تشمل علم الدين والعلوم الكونية الآخرى آو آى فن من قنون المعرفة 
وأقسامها يعود بالنفع على الامة . 

ومن‌الملاحظ آن دعوة القرآن للعلم غالبا ماتكون مرتبطة 
بالنظر الى آفاق السماء والآرض والتآمل في الخلق والنفس والحيوان 


و الطير والآمم الماضية قال الله تعالى ٠‏ 


( 


| ) ۰ ( ` 
قل سيروا في الآرض فانظروا! كيف بد الظقن #» وقال 


تعالى ٠‏ 1 يرالذيبن كفرو!ا أن السماوات والأرض كانتا ,تقلا 
و پر تګرو؛ ان و و اد رص ر 


)۱( سورة الحج › الآية ( ٤1‏ )ء 
(۲( للمزيد راجع كتاب عناص القوة في الاسلام للشيخ سيد سابق 
ص ۷١‏ ومابعدها . )۳( العتكبوت ٠‏ آيه 2 


٠ )6(‏ سورة الأنبياء > الآية ( ۲١‏ ). 


وقال تعالى ١‏ ‡ آولم ير الانسان آنا ظقناه من نطفة فاذا هو 
خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 
قل يحييها الذى آنشآها آول مرة وهو بكل خلق عليم الذى جعل لكم 
من الشجر الاخضر تارا فاذا انتم منه توقدون ء٠‏ آو ليس الذى 
خلق السماوات والآرض بقادر على آن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم 4 7 
وقال تعالى , ي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقست 
والى السماء كيف رفعت › والى الجبال كيف تصبت » وال سى 
الآرض كيف سطحت 7( 
_وقال تعالى : ل آولم يرو االى الطير فوقهم صافات ويقيضن 
مايمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير ي .)١(‏ 
الى غير هذا من الآيات الدالة على اقتران دعوة الاسلام للعلم ) 
بالنظر في ملکوت الله ودعوة القرآن على هذا النحو آوصطلت المسلمين 
الىئ معرفة الحقائق ‏ وأسلوب الحصول عليها سوا #كانت حقائق دينية 
آو حقائق كونية . 


)3( سورة يس › الآيات ( ۷۷ ۸ )»۰ 
(۲( سورة الغاشية » الآيات ) 1¥ — + ( 


والمنهج التجريبي قاكقم على النظر في الكون واستقراء 


سنث سن 


الله فيه وعلی اجراء التجارب القابله للتكرار واستخلاص نتاشده ا 


وهو مشهج قاقم على طلب الحجه والبرهان ورفض الخرافه والتقليد الأعمسىء 


ان العلم الذي دعا اليه القرآن هو وحده الذي يضمن لاه 


هذه الآمور والاسلام يريد من المسلم آن يكون له القدرة على التصسسرف 


فى ششون الحياة وآن يمتلك مواردها › وخيراتها ۰ 


والقرآن الكريم يقرر آن التجربة والمشاهده خير وسائل الايغضشساح 
والاقناع ٠‏ عند آوحى الله الى ابراهيم عليه السلام تحقيق الحيساة 
بعد الموت دعاه ابراهيم أن يريه كيف يحي الموتى لا كفرا وجحلسسسود] 
ولكن للاطمثئنان ٠‏ فطلب منه تعالى آن يجري تجربة عملية ليرى ذلك 
قال تعالى , 

. واذ قال ابراهيم رب آرثي كيف تحيي الموتى ؟ ٠‏ شال 


آو لم تومن ؟ قال بلى ولكن ليطمشن قلبي قال فخذ آربعة من 


الطيلر 


فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جز1۶ ثم ادعهن باتيب نك 


سعيا واعلم آن الله عزيزن حكيم » )1( 


بت س ست متت مستا کت ست ست ست نت مستا ست سے ص ~~ 


۲1 


والقرآن الكريم حينما يدعو للتدبر في قضية من القضايا فانما 


يشير الى ذلك اشارة يترك للعقل الذي آودعه للانسان آن يوع 


مدلول هذه الاشاره فالقشرآن يعطي مفاتيح العلوم ويدع التفصي ا سل 


للعقول ٠‏ ولا يطلب من كتاب هذاية آكشر من هذا ء 


نحو خدمة الانسانية وتسهيل مصالنحها وهو قن الصناعة حيث قال 


-٠ىلاعت‎ 


% ولقد .آتينا داود متنا فقلا يا جبال آوبي معه والطيب سر 


وآلنا له الحديد »٭» _آن آعمل شابغضات وقدر في السرد واعمال وا 


مالحا آني بما تعملورن بصير 4 ,)0( 


ققد امز تعالى داود ..آنيعمل دروعا ويتقنها حيث آن الاتق ان 


آسناس النجساح 


بآسكم فهل انتم شاڪرون ۾ () 


الى غير هذا من الآيات التي تفتح أآبواب شتى المعبارف 


آمام الائنسانية لتآخذ بأسباب الرقي والرفعةء 


وكما دعا القرآن الكريم الى العلم وفضله وآشاد . به 


e 


نوه كذلك بشآن العلماء وأثنى عليهم وآكرمهم وأعتد بشهادتهم على 


آكبر حقيقة الهية ونزلهم المنزلة التي تلي منزلة الملافكة حيبث 


قال تعالىی 


٠#‏ شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولوأ العلم قائما 


بالقسط لا اله الا هو العزيز الخكيم „ (( 


وقال تعالى في ضضم شهادتنيهم إلى شهادت.ه : ج قل کفلی 


بالله. ٠‏ شهيك!. بيني وبينكم ومن عنده. علم .الكتاب  (r)‏ 


وقال تعالى مشيدا. بالعلماء , 


آمن هو قانت آتاء .الليل ساجدا. وقائما بحذر الآخضرة 


ويرجو رحمة ربه › قل هل يستوى ا[الذين يعلمون والذين لايعلمون 


يتذكر آولو االآالباب ي () 


ج کت ست مت ست مضت منت جت که متت جت ست ص ص 


(() سورة الآنبياء › الآية( ٠.) ۸٠‏ 
(۲) سورة آل عمران »› الآية ( 4 )ء 
٠ )۴(‏ سورة الرعد » الآية( .)٤١‏ 


(6) سورة الزمر » الية ( ١‏ ) 


اما 


A 


وقال تعالی , 


# يا آيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا! في المجالن س 


قافسحوا يغسح الله لكم واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين 


آمنوا منكم والذين وتوا العلم درجات والله یما تعملون خبیر ڇرو 


کل ماتقدم يبين لنا دعوة .القرآن للعلم وتشريقه للعلم اء 


والتناء عليهم »> هذه الدعوة هب اليها المسلمون وتسابقوا في 


تنفيذها مسترشدين بتعاليم القرآن وتوجيهاته واشاراته ٠‏ فكان هذا 


فهولاء الوسشرب في الجاهلية كاتوا في جهالة جه .ا لرء 


:ۇغلالىسبة عمي ا۶ يعبدون الأصنام ويسجدون لها ويقربون 


٤ 


القرابين وهوءلاء هم يئدون بناتهم ويتشاجرون ويتقاتلون لآتف هه 


الأسباب وآوهاها ويو ۶منون بالكهانة والسحر ٠‏ أن سبب ذلك هو 


الجهل » 
ان. هذه الصورة الكالحة لتلك الآمة ولذلك الزمان يبرهن 
عن آهمية العلم ودوره في حياة الامم والآفراد . والشعوبه ٠‏ 


صب ست سس می س ست ست ست سے م ست سے 


ان المقارنة بين جيل الجاهلية وجيل القرآن يظهر حمق 

الأهمية الكبرق للعلم٠‏ 
فهو ء۶لا۶ هم العرب الأجلاف غلاظ القلوب وقساتها رعاء الشاء 
بيحولهم الاسلام بهديه وعلمه الى ساسة شعوب وقادة. آمم ان الفضل في 
ذلك للاسلام بما حواه من علم وقيم وآخلاق ‏ وتوحيد . وضع الرقة مكان 
القسوة والرحمة مكان الغلظة والألفة مكان الفرقة والتسامح مکان 
التشاجر والتطاحن وغير سلوك الآفراد . والجماعات من الأسوا الى 
الأحجسن فكانت هناك حضارة لانظير لها في التاريخ حضارة ذاتية وحضارة 
علمية توسعت شرقا وغربا تحمل آضو!ء الآأيمان والعدالة والرحمة فتکونت 
آمة عريقة على آسس ومبادىء علمية صحيحة ٠‏ فكانت حضارة اسلامر ة' 
عريية اذ.. لاحضارة. للعرب کعنصر مجرد عن الاسلام هذه الحضارة مرتبطة 
باللغة العربية في اسلويهاا ومنهجها وادافي ۰ 
ومن مظاهر استجابة المسلمين لدعوة القرآن هذه أن اقبلوا! 
على تعلم القرآن الكريم قراءة وحفظ وعملا فتعلمو! القراء ة والكتابة 
۰٠‏ ونشرو! ذلك في كافة الاقطار المفتوحة و[آنشاوا دور اللعصلم 
والمعرفة اضافة إلى حلقنات الدروس في .المساجد. 
وكما علمنا من قبل آن دعوة القرآن للعل.. انما هي دعوة. للعلم 


على اطلاقه يما يعودعلى الآمة بالنفع لا بالضرر وليست دعوة محددة 


بعلم معين فقد . فهم المسلمون مضمون هذه الدعوة وطرقوا آبواپ کل 


المعاارف انطلغقوا .إلى هٽه المعارف والعلوم من قاعدة. صلبة 


قاعدة. الايمان بالله والاسترشاد . بكتابه وسنة نبيه طى الله 


عليه وسلم 


مع عمق في اللغة والآدب فكانت علومهم ومعارفهم في شتى الميادين 


مرتبطة. آشد .الارتياط بروح الاسلام ومزاياه وموافقة للغطرة البشرية 


1تجه المسلمون للعلوم الشرعية كالتفسير والحديث وعلومهما والفقهه 


وآصوله. والعقيدة. والسيرة وغيرها ۰ 


واتجهو! للغة والادب وفنونتنهما مما یخدم. كتاب الله وسنة تبيه 


عليه الصلاة والسلام » واتجهوا للمعارف العامة الأخرى كالطب 


والهندسة والرياضيات والفلك والعلوم الكونية الاخرى. 


القرآن * 


قطع هوءلاء العلماء شوطا عظيما في مجال العلوم التطبيقية 


بخطى ثابتة ومنهج سليم ء فقعدوا القواعد وأوجدوا النظريات واخترعوا 


المخترعات وحددو.! 1المسارات لكئثير من العلوم .التفصيلية ء واتسو ت 


د اشرتهم حتى خرجو! من نطاق المعارق العربية الى المعارف الاجنبية. 


وقامو! بترجمة الثقافات الاجنبية كالاغريقية والفار سا ية 


والهتدية واستوعبوها ورتبوها وزادوا علينها وطوروها وأخضعوها لروح 


الاسلام بعذ .آن كانت جافة في كثير من مجالاتها منحرفه عن عقيد 


الصافي التي دعا اليها الاسلام . 


1 لتوحيد 


ان قضية الترجمة هذه لاتسمح لآحد . آن يقول ان ثقافة المسلمين 
ثقافة آجنبية فالمسلمون حينما اقدموا على ترجمة هذه العلوم كائشوا 
يعلمون مافیها ویفهمونه بل ويزيدون عليه ء وينقصون مه وهذ! ددیل 
على وجود سابق للمعرفة لديهم ولكنهم ينشدون الأفضل والمزيد على 
آن هذه العلوم المترجمة قد تضمنت الجديد .أآيضا وهذ1 الجديد حرص 
المسلمون على الآخذ به وتطويره وتطبيقه ›فالعل__ وم لغة عالمية 
ولیست حكرا على أحد . آو ملكا لأآحد . بل هي قدر مشاع للعقل البشرىء. 

ان ٠‏ الحركة العلمية التي قام بها المسلمون هي حرك ةة 
تأسيسية آملية ونواة لكافة العلوم اللاحقة وهي حركة فريدة. ملسن 
نوعها في تاريخ ثقافة الشعوب والآمم ٠‏ 

ان العالم المسلم بغن من فنون العلوم التطبيقية تج ده 
عالما في قنون عدة. آخرى فتجده استاذ1 في التفسير والحديسث 
آو. المشطق ‏ آو. الفلسفة آو. غير ذلك من فون المعرفة وآبوابها وهو 
فوق ذلك يحمل في صدره كتاب الله حفظا ومعنى وسلوكا فكانت ثقافة 
ندية طرية لآنها صدرت عن علماء انطلقوا من كتاب الله وسنة رسولسه 


FY‏ س 


ان القرون الآولى للاسلام كانت نموذجا فريد!. لكافة آوجنه 
الحياة الروحية والجسدية والعلمية ١ب‏ 

فالحركة العلمية تشاهد في كل نواحي الحياة فتری طلقسات 
الدروس في المساجد . والمدارس وترى مظاهر الحركة العلمية ‏ بين 
كافة افراد.. الآمة ترى ذلك في حضرة الخلفاء والآمراء الذيسن 
شجعو ا العلم وآهله وجعلو !ا الجوائز. لذلك ء 

کل هذه المظاهر جعلت من هذه الأمة آمة حية في معاملاته 
وتصرفاتها وتفكيرها ) وتسامت الى اعلى درجات الرفعة والسمو لايفكر 
آحدهم الا في جهاد . آوجنة او نار أو مصلحة يقضيها لأ له أو لتفسه 
آو يفكر في قاعدة علمية آو نظرية آو يفكر في آمر من آمور المسلمين 
هذا هو التسامي الروحي والعملي الذى وصل اليه المسلمون نتيجة 
ارتباطهم بكتاب الله واستجابتهم لدعوته العلمية استجابة نظرية 


وتطبيقية فكانوا بحق أعظم آجيال التاريلخ ٠‏ 


¢ 


آول المخلوقات ب 


معرفته في ضوء المعارف العلمية الحديثة لأنها قاصرة عن ذلك والله يقول. 


‡ ماآشهدتهمخلق السماوات والآرض ولاخلق أنفسهم وماكنت متخضذ 
المضلين عضش دا ي ) . 


وسبيل معرفة ذلك هو ماجاء به الشرع الكريم وذكرةه ء 


وقد ورد آن آول هذه المخلوقات القلم وورك آنه إلماء وورد آنه 


وقد اختلف علماء الاسلام في آي هذه المخلوقات وجد آولا تبع ا 


فذهب قوم الى آن آول المخلوقات القلم > ومنهم بس 


ابن عباس وابن جرير الطبري › واستدلو] بحديث عبادة. ين الصامت , 


المرقوع » قال ٠‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :- 


u 


" ان آول ماخلق الله القلم فقال اكتب قال رب وماذا آكتقب 


قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " () . 
وذهب بو اسحاق الى آن اول شي ءُ خلقه إلله النور والظلمة . 


وقي قول لابن عباس - رضي الله عتهما ‏ أن أول ماخلا سق 


الله العرش ثم استوى عليه . 


وحکی آیو العلاء الهمداني على أن للعلماء قولين في ايهم 


خلق آولا العرش آم القلم » وقال ان الآكثر على سبق خلق العرش )١(‏ . 


وذهب ابن جرير الطبري في تاريخه الى أن الذى ثنى خلق القلم 


١ تال‎ 


هل ينظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام » ٤ (r)‏ 
وذلك قبل آن يخلق عرشه ٠‏ واستدل بحديث آبي رزين المرقو 


قال ۽ قلت يارسول إللة » آين كان ربتا قبل أن يخلق خلةقه 
ئ ال بس 
: کان في عماء ماتحته هواء ومافوقه هواء » ثم خلق عرشه 


على المء" (7). 


(۱) رواه آبو داود ۷٦/١‏ كتاب الستة حديث رقم ٤٠١‏ » والترمذي عن 
الوليد بن عبادة بل الضامت » عن آبيه مرفوعا ٤/۸ه>‏ كتاب القدر 
باب 1۷ حديت رقم ٥‏ +۰ والبيهقي في الأسماء والصفقات ١‏ عن 
ابن عباس مرفوعا ص ۲۷١‏ › وآحمد في المسنكد١ه٠۷٠٠‏ دک أ4ا المعر م : 

(۲) راجع فتح البارى ۲۸۹/1 دار المعرفة بيروت . 

٣٠١٠١ سورة البقرة »> آية‎ )٣( ٠ 
>» رواه ابن ماجه ١/ه المقدمة باب ۳ ط احياء التراث العربسي‎ )>( 
وهذا حديث حسن » ولمزید‎ ٠ والترمذي ۲۸۸/۰ تفسير سورة هود وقال‎ 
)٣ء/٣ احع التهانة لانم كش‎ ١ تفصل‎ 


۲¥ 


وتاس من آصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم مستدلین بحد ب ست 


آبي رزين السابق يبان الماء خلق قبل العرش ٠‏ 


س 


1 


شيفا مما خلق قبل الماء . 


ويجمع بين حديث عبادة. بن الصامت ١‏ " آن آول ماخلق الله القلم" 


وحد يث آبي رزين ورواية السدي بآن الماء آول ماخلق يجمع بينهما بان 


صدر من الكتابة آي آنه قیل له اكتب آول ماخلق ((. 


الى مامشه 


)١(‏ راجع فتح الباري 1 دار المعرفة بيروت ٠‏ »> وتاريخ ابن جرير 
الطبري ۳۸١ > ۳۷/١‏ » ۳۹ الطيعة الرايعة دار المع ارف 


تحقيق أبو الغضل ابراهيم ء 


آولا باختصار وايجاز وللمحدثين رآي أيضا ء 


فقد قال فضيلة الشيخ سيد سابق ١‏ 


وا ك 


هذه هى آراء۶ العلما ء السابقين حول آي المخلوقات و 


ويظهر من ال حاديث آن العرش هو أول المخلوقات العلوية 


وآن 


رو اه آحمد وا لترمذي ۰ 


الماء هو آول المخلوقات المادية ء وأنه خلق قبل العرش 


وبعد خلق العرش والماء خلق الله السماوات والاً رض 


کہا 


" 


۰ 


ويظهر آيضا من الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن 


عبادة بن الصامت آن ول المخلوقات المعنوية القلم ۰ 


و اما ماروي من أن اول المخلوقات العقل » فلم يثبت هذ ا الحديت 


التعويل عليه في آصل الكاكنات من جهة الشرع )1 


عستا منت جنا جنا جا جا ا جت جت جه عتا متت منت س 


ه٤ العقائد الاسلامية > ص‎ )١( 


.) 


٠ رګ‎ 


ume STIS ISIS STS 


كل شيء له بداية ونهاية صغيرا كان آم كبيرا 
حادكدث + وهذ! الكون الفسيح ¢ 
س سبحانهة وتعالى - ولیس آزلیا ¢ 


غير آن هذه الآ ديان لم تتحدث ولم تذكر كيفيّة 


المادة الآولى من العدم › 
او بتصوره 


الذى اذا آراد شیغا فانما يقول له .کن فيكون 


فللعقل البشري آن يبحث ما استطاع الوصول اليه قمعرفة كيفية 


مادة الكون الأولى من العدم بعيدة »> كما آن معرفة كيفية 


عن تلك ال حداث بآيات مجملة وآيات مقطلة آورد بعضها على 


لا الحصر ٠ء‏ فمن إلآيات المجملة قوله تعالى ب 


. ي هو الذي خلق لكم مافي الآرض جميعا تم استوى 


فسي اهن سبع سماوات وهو بڪل شيء عليم 4 () 


سا ا ت اا اا ت ا ا ا ا اا ا 


حیث ان ذلك فوق مقدور العقل آن ب 


»۽ يمعشی آنه 
وهذا العالم الكبير حادث مخلوق لاه 
وقد نصت کل 1 ديان السماوية على 


رل اكه 


اپد اد 


يعر هة 


فاذا وجد هذا الحادتثت 


15 سق 


9 < ولك 


العالم وابتكد!ء خلقه تحدتث القرآن العظيسم 


الى {إلسە ۶L‏ 


ومن الآيات المفصلة ‏ قوله تعالى د ب 


ب قل أفنكم لتكفرون بالذي خلق الآرض في يومين وتجعلون له 
آند ادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهسا 
وقذدر فيها آقواتها في آربعة آيام سوا۶٠‏ للسائلين »> ثم استوی الى 
السماء وهي دخان فقال لها وللآرض افتيا طوعا أو كرها قالتا آتينضا 


طاتعين فقصاهن سبع سماو ات في یومین و آوحی في کل سماء آمرها وزینا 


( 


. 


السماء الدنيا بمصاييح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ‏ )۱ 


فهذه الآيات الكريمة من سورة فصلت وضح الله - سبحانه وتعالى ‏ 


ما آجملته آية سورة البقرة السابقة ٠‏ . 


س سیت ست جا متت کیا سا ست متا پا سیا ست نتت پس 


س ٤٣‏ س 


o 


ثم استوى , ثم هنا قيل انها لعطف الخبر على الخبر لا لعطسف 


الفعل على الفعل كما قال الشاعر , 


قل لمن ساد ثم شاد اب وه ثم قد ساد قبل ذلك جطا) 
او لتفاوت ما بين الخلقتين فى الدرجة لا للتراخى آو لتعديد النتعم() 


آستوى , آى قصد الى السماء والاستواء هنا مضمن معنى الاقم لد 
والاقبسال لانه عتى بال )١‏ . 
وهشاك اقوال كثيرة للمفسرين فى الاستواء آولاها قول ابن جري سر 
الطبرى حيث قال . ( وآولى المعانى بقول الله جل ثناؤه " ثم استوى السى 
السماء فسواهن " علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سمو ات | )٤(‏ 
والاستفهام فى قوله تعالى ( قل آئنكم ) للانكار واللام للتآكيد فى قوله 


( لتكقرون ) ۰ 


وبارك فيها , أى جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس أ 


وقدر فبها اقواتها ٠‏ وهو ما يحتاج اليه الناس من الارزاق والاماكن ,) 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ٩۳ › ٩۲ /٤‏ 
(۲) انظر تفسير البيضاوى ١‏ ١ه‏ بيروت » وآبن كثير فى التفسير ٦۷/١ ١‏ 
(۲) انظر تفسیر آبن کثیر + ٦۷/۱‏ : 

(>) انظر تفسير الطبرى' : ٠1۹۲/١‏ الطبعة الثالثة ( مصر) 
(ه) تفسیر أبن کشیر ‏ ,+ ٩۳ › ٩۲/٤‏ 


قال تعالی . 


اشتيا طوعا آو كره ا ٭ 


0) 


+ قالتا آتينا طائعين .۾ .آي مستجيبين ا ك 


ومطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملافكه والجن والانس‌جميى .() 


» e. اهن 4 آي اہدعهن واتم ذا‎ SC 


قوله تعالى : ي وآوحي في كل سماء امرها 4 آي ورتب مقررا 


في كل سما ما تحتاج اليه من الملاككه وغير ذلك > فالوحي هنا كناية 


سسا ست ست ست ست مه دت جت ست ست ست ست مت متت پس 


قوله تعالى , ‡ وزينا السماء الدنيا بمصابيح 4 أي النجوم 


ومن هذه الآيات التي تحد تت عن مرحلة الخلق الآأولى زلكون 


قوله تعالی , 


آولم ير الذين كفروا!ا آنّ السماوا!ت والآرض كانتا رتقسا 


ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي آفلا يومتون ي () 


الاستفهام في الآية استفهام انكاري ء 


وللمفسرين آقوال حول الرتق والفتق آولاها قول آبن عباس رضى اللسه 


عنهما فیما رو اه عنه. آبن جریر الطبسری فی تفسیره حیث قال آین عباس 
" كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الارْض " )١(‏ 


وهذ ا هو التفسير الاولى لموافقته لظاهر الآية الكريمة ومن جهة اخرى 


فان هذا الشتفسير يوافقه العلم الحديث كما سثرى لاحقشا ء٠‏ ' 


کے ست ست ست تا مت ست نا ننا متا ست ست 


٠.١ سورة الا تبياء › آية‎ )١( 


(۲) تفسير الطبرى ١۷‏ / ۸إ الطبعة الثالثة ( مصر) 


ومن هذه الآيات التي تحدثت عن بدء الخلققوله تعالى ,۽ د 

آآنتم آشد خلقا آم السماء بناها » رفع سكي اا 
فقسواها ۽ وآغطش ليلها وآخرج ضحاها » والآرض بعد داسك 
دحاها . چ آخرج منها ماء۶ها ‏ :ومرعاها والجبال آرساها ٠‏ متاعا 
أ 

لآأنعا ۰ )1( 
لکم و مك سم » 

وقال تعالی ۽ س 

x‏ والسماء وما بناها »× والأرض وما طحاها » وئفس وما 
سواها فآالهمها فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها » وقد 


خاب من دتاها 4 .() 


قال ابن كتير في‌تفسيره ب 


فسر البثشاء هنا بقوله يجي رفع سمكها فسواها # وهو جعلهسا 


عالية بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في اللبا ة 
الظلماء وامتداد الشيء اذا آخذ من آعلاه الى آسفله سمي عمقلا 


واذا آخذ من اسفله الى اعلاه سمي سمنكا » فالمراد برفع سكو ا 


)۱( سورة النشازعات ٤‏ الآیات + ٣۷‏ س ٠ ٣٣۳‏ 
(۲( سورة الشمس »› الآيات +١‏ همد ٠١‏ 


سدة علوها + وتسویتها بمعشی ت لبقي ا ونفي 1 لشة وق 


ووفحع كل جرم قى موضعه . 


( واغطش لیلها وآخرج ضحاها ) آی جعل ليلها مظلهہ لا 


آسود ۱ حالکا ٤‏ ونهارها مضبك ا مشرقا تببراآ ۰ )1( 
( والارض بعد ذلك دحاھ ا ) 


ببقول آبن جریر فی تفسیره + قال بعضهم 


دحيت الارض من بعد خلق السماء " ورواه عن ابن عباس رضى الله. 


عنما 


عن على عن ابن عباس قوله حيث ذكر خلق الارض قبل السماء ثم ذكر السمااء 


قبل الارص وذلك آن الله خلق الارض باآقواتها من غير آن يدحوها قبل 


السماء تم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ثم دحا الارص عد ذلك فذلك 


قوله " والارض بعد ذلك دحاھه ل " 


(Y) 


وقد اختاره ابن جریر حیث قال انه آشبه بما دل عليه ظاهر التنزيدل 


(۱) تفسیر آبن کٿثیر ,+ ٤1۸ / ٤‏ 


(۲) تفسير آبن جرير الطبرى ۴١‏ / 1> الطبعة الثالثة 


وقيل معنى قوله تعالى , + والآرض بعد ذلك دحاها 4 آي ملع 


والجبال أرساها 4 آي تررها وآثبتها وآكدها في آماكنها . 


ر(قوله تعالى ‏ # والآرض وماطحاها #٭ أي بسطها وقي اللغة 


طحوته متٿل دحوته آي بسطته () , 
ومن الآيات التي تحدتثت عن بدء الخلق أيضا قوله تعالى ب 


# ان ربكم الله الذى خلق السماوات والآرض في ستة آيام شم 
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيتا والشمس والقمر والنجو 


مسخر ات بآمره آلا له الخلق و الاآمر تبارك الله رب العالمين ‏ (€( ٠‏ 


خبیزا . الذي خلق السماو إت والآرض ومابينهما قي . ستة آيام شم استوی 


على العرش الرحمن‌فاشآل به خبيرْا 4 () 


ست با ست سا سا سے ست ست مت س س اسه 


( سورة القلم ¢ ية ١‏ 

( تفسير الطبرى ٤٤ / ٠١ ١‏ الطبعة الشالثة 
( تفسیر ابن كشٿير , ٤/٥١ه‏ 

( سورة الأعراف ›» آية ١‏ .جه 

( 


سورة القرقان 4 ية ok‏ س e o‏ 


آما كيفية هذا الخلق وزمانه فلم تفصله الآيات وبقسلسسي 


E 


‡ ماآشهدتهم خلق السماوات والآرض ولاخلق آنفسهم وما 
المضلين عضدا() ي 


ولكن القرآن آمرنا بالنظر والتفكير لمعرفة مايمكن 


من حقائق الوجود بقدر مايتسع له عقل الانسان ء يقول تعالى . 


قل سبروا في الآرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم إلله 


النشاة الآخرة ان الله على كل شيء قدير (۴) بي . 


وقد دلت الآيات كذلك على ترتيب خلق الله للسماوات والأرض 1 


گنت مت متخد 


تسن ۶ 


ان 


هذه الآيات جاءت مجملة ذلك أن القترآن انما يقصد بذكر هذه الآيات 


1 لتتبيه والتدذ کیر و لفت الأنظار إلى عظمة إلله إل متحا ية في ھ_ ذا 


الخلق البديع كي يقرالناس بعظمته ويخضعون لهدايته . 


وقد حاول العلماء قديما وحديثا أن يتعرفرا على أآيهما 


فعلماؤنا اللذين يهتدون بالقرآن ذهبوا في ترتيب خلق السماوات 


والأرض على نحو ماجاء في القرآن الى ثلاثة مذاهب . 


مت ست متت م مب مت ست جا سا سمت ست مت 


' سورة الكهف » آية ,۽ إن‎  )١( 
سورة العتكيبوت ›» آية , ء‎ (۲( 


الشسذهب الول س 


یری قد يم دا ٤‏ 


الأرض على خلق السماء وعليه جمهور المقسريسن 


ويقولون انه لاتعارض بين الآيات الدالة على تقديم خلق الأرض على السعاء 
ولابين الآيات الدالة على خلق السماء على الأرض حيبث ان الله خلق الآرض 


ق السماء ثم حى الآرض بعد ذلك وآخرج منها 


والمرء ”ا ( 


E ا‎ 


الم اء 


وهو قول ابن عباس » وابن جرير »> وابن كثير وغير هس م ٠‏ 


و استدلو ا بقوله تعالى , 


ي قل آفنكم لتكفرون بالذي خلق الآرض في يومين ونج 


تد !ف ذلك رب العالمين »+4 )۲( £ الاآیات ٠‏ 


تجعلون له 


ص 


2 و الآرض بعد ذلك دحاها › آخرج منها ما ۶ها ومرعاها» والجبال 


آرساها )۳( و 
المذهب الثاني ٣س‏ 


بوافق المذهب الآول الآ آنه يرى آن قوله تعالی ٠‏ 


والآرض بعد ذلك دحاها 4 المقصود يه مجرد .العطف على خلق 


مسا سا سا ست نا ست سا س سا ا سه مت ما ت ن 


)١(‏ للمزيد راجع روح المعانى للالوسى ٠٠٤/۲٤‏ دار آحياء التراث 


)۷ ( سورة النازعات > الآيات من + Ym YY.‏ 


العربیبيروت 


السماء آو بدل ء فالاآية لاتفقيید بالضرورة ان الآرض خلقت بعد السماء » 


گکما < ن با شبار .۰ 1١‏ شي ء۶ < . یا تبار جزقه الأخْي و 2 


بعشت اليك رسولا ثم كنت بعثت فلانا لينظر مايبلغه فبعث الثاني 


وان تقدم. لکن ماب بعث لأجله متاخر )١(‏ 


يرى آن خلق السماء مقدم. على خلق الأرض وهو مذهب الفذ ر 


الرازي وغيره . 


وحجت 


آن الخلق ليس عبارة عن التكوين والايجاد والدليل قوله تعالى. 


% ان مثل عیسی عند .الله کمشل۔ ادم. خلقه من تراب ثم . 


کن فیکون )۲( ۰% 


آوجده من تراب ثمقال له كن قيكون » وهذا محال لآنه يلزم آنه 


قد قال للشيء الذي وجد كن تم انه پيکون وهڏا محال ء 


سه ست ست ست مہ ست ست جنا ست سے م نه ست سه 


(۱( روح المعاني للآلوسي ۲۱٦/۲۸‏ ›» دار احياء التراث العربي 


)۲( سورة آل عمران »› آية , ۹ه 


قال له 


الإية 


e 


فثبت آن الخلق ليس :التكوين والايحاد فقط »> بل هو 
عبارة عن التقدير والتقديريحق الله تعالى هو حكمه بآنه سيوجده وقضاوه 
بذلك » واذا ثبت هذا فنقول قوله تغالى ١‏ ‡ خلق الأآرض في يومين » 
معناه قضی بحدوئثه في يومین وقضاءٌ الله بآئه سيحدث كذا في مذة. كذا 
لايقتضي حدوت ذلك الشيء۶ في الحال فقضاء الله بحدوت الآرض في يومين 
قد تقدم. على احداث السماء ولايلزم منه تقدم. احداث الآرض على ادات 


السم 1ء 


وقال 


ان القول بخلق الأرض بدؤن فاصل في أريفة آيام وخلق السماء 
في يومين وقولهم بتقديم خلق الأرض على السماء ثم دحو الأرض بعد ذلك 
يفيد زيادة. آيام الخلق على ستة آيام وذلك يوجب التتاقض والقرآن منزه 
عن ذل كت ۰ 
واستشكل الرازي ادخال الجبال والأقوات والأشجار في الآرض قبل 
أن تكون مدحوة وقال , 
وهذه الأحوال لايمكن ادخالها في الوجود .1ل بعد .آن صلارت 
الآرض مدحوة لأن خلق الجبال فيها لايمكن الآ بعد .آن صارت الآرض مد وه 
منبسطة وقوله تعالى , ‡ وبارك فيها 4 مفسر بخلق الأشجاروالنب ات 
والحيوان فيها وذلك لايمكن الآ بعد صيرورتها منبسطة . 
ت قال ۱ 


لانزاع قي أن قوله تعالي ‡ ثم استوى الى السماءوهي دخان فقاللها 


وللآرض افتيا طوعا آو كرها 4 كناية عن ايجاد .السماء والأرض فلو تقدم 


ايجاد الارض على ايجاد السماء لكان قوله تعالسى : ( آفتيا طوعا آوكرها) 
يقتضى ايجاد الموجود وانه محال باطل . 


تم قال وا لمخشتار عندي , 


آن خلق السماء مقدم على خلق الارض .)١(‏ 
ا ت 


ور آی الجمهور عندي هر الاولسى والارجح وقوفا عن ل سد 


ظضاهر النص القرآنى الكري سم ؛ 


)1( تفسیر الفخر الرازي المسيى التقسير الكبير ¥/1*0 ¢« 1¥ 


۱ 

س 
الفنصلالش الث 
العام أحديثويدءالخاق 


قد رآيت فيما مض حديث القرآن #سنن. بدء الخ لق 
ويحسن بنا هنا آن نتلمس آقوال العلم الحديث حول هذ! البدء۶ وشذه 
النشاة للكون لثشرى مايمگن آن نستآنس به حول توسیع مدلول النصسوص 


مما توصل اليه العلم الحديث في ضوء ماتوفر له من المقومات «قنقول: 
انه لاتوجد حقيقة علمية قطعية حول عملية بدء الخلق وتكون 
العالم وكل ماهنالك نظريات قابلة للتعديل آو التآكيد .آو الالغاء ٠‏ 


وكلما زادت النظريات . يبول موضوع ما فان ذلك يدل 


على آن الحقيقة ماتزال بعيدة. المنال ء . 


وکل هذه النظريات مايزال بينها وبين شمولية القرآن قجوات 
كبيرة لم تسد بعد ٠‏ واذا عالجت هذه. النظريات قضية بعينها بقيت هناك 
قضايا عديدة مما تناولها النص القرآني آو الحدايث النبوي تحت اج 
لبيان وتوضيح ۰ 


ان البشر منذ خلق آدم الى الاآن لم يتوصلو! الى الكلام القصل فيما يختص. 
ببكدء الخلق ولم يتوصلوا! الىالكلمة الآخيرةفي كثيرمن الأموالتي تحدت عنها 


وليس معنى هذا آن البشرية لن تصل الى شي۶ بدا بل ستصل 


e 


الى آشياء مذهلة » حيث قد وصلت في كثير من الآمور الى حقائ قى 


قطعية برهنت بحق على اعجاز القران العصيم وعلسى آنه من عند .الاه 
وكلما وصلت البشرية الى حقاقق علمية جديدة وجدت أن القرآن 
قد تحدت عما وصلت اليه وزاد »> وهكذا يبقى القرآن يعطي عط ااء! 


حیا يتتناسب مع کل زمان ومكان ٠‏ والوصول الى المعارف والعلوم التي 


كانت مجهولة هو ذاته تصدیق لقوله ‏ سبحانه وتعالی ہ س 


‡ ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم آنهالحق 
| 


آولم يكف بريك آنه على کل شيء شهیه .() 4 . 


ووعد .الله سبحانه وتعالى ‏ هذا لايقتصر على الآرض فة _ط 

بل يتعداه إلى علوم الكون قاطبة مما تشهد نتاقحه » بآن ه_ ف 
والنظريات التي تحدئت عن بد ء الخلق كثيرة ومتعدده ‏ | متسل ٠‏ 

25 ية ا لانة د ار 1 لبم » وت ۶ بة J EE ١‏ .. ونظرية الانضه اط والاننت ار 

وآورد هنا آقرب هذه النظريات لظاهر القرآن الكريم , وهي نظرب ةة 


الانفجار العذيم . 


س ست ست مت ست مسا ت پت ت نتاه نتا نت دست 


DS TS SS = = = sS mu mm wm e -_ 


انه منذن ائنتي عشر بليبون سنه مضت كانت‌المادة الكوني ة 


متجمعة في تواة واحدة. شديدة. التركيز لاتشغل من الفضاء الكوني سوی حیسنزن 


محدود » درج العلماء على تسميتها الذرة الآولى لهذا التركير الشديد. 
انفجرت النواة الكوتية وتشتت أجزاؤها في آرجاء الفض اء 


تفر یبا 


الخارجي » وكأنها تنقذف بعيدا عن مواضعها بسرعة خارقة وتتف اوت 
سرعاتة الاج زا ۶الكثيرة الناتجة عن هذا الانفجار بين صفر تة 


الى سرعة الضوء۶ ء 


الا لت | أن ب دات 


حدث بعد فترة من هذا 
المجرات تتكون بتجمع وتقارب آجزاء هذ] الشتات › وهي لاتزال تجري 
(١ (‏ 


» 


مدبرة وستظل هكذا الى مالا نهاية 


وكنوز العلم ٠»‏ ص 1۹ مترجم . 


المبحث الاول 


العلم الحديث ومادة. الخلق الآولسى 


ترى الدراساث المفاصره آن العالم المادي قد تكون :بعد الانفجسار 


الحظيم من غاز كوني حيث تقول : 


" ان العالم المادي قد نشا من غاز كوني آول مظلم شدب د . 


التخلخل وساخن الى حذ ما ويملا الفضاء العالمي ء ومكون من دتائق 


آنواع المواد المختلقة هذه المواد قدا تنتمي الى حالات المواد .الطية 


آو حتى الساعلة () . 


مت نت کت ست ست نتت کت عت تا تت نے ست 


)1( راجع. التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ص ۲۷۷ لحنفي أحمد . 
و اّيضا القرآن الكريم والتوراة والانجييل لموریس بوکاي ص ۱٦۳‏ 


- + ٠ ت‎ 


المبحث الثانى 


HMH وحدوك العا‎ 1 1 r. 
يسسرى العلم الحديث آن هذا الكون حادث وليس آزليا فمن ضمن ذلك‎ 
ماقاله العألم الآمريكي " ادو ارد لوثركنيل " وهو عالم في علم الحيوان»‎ 


قال , 


9 ثبت Jf‏ ۾ 1 1 ية س دورن قصد س ان لهذا الكون بداية 
فآثبتت تلقافشيا وجود .لاله لآن كل شيء ذي بداية لایمكکن آن يبتدیء بذاته 


ولايد .أن يحتاج الى المحرك الآول ‏ الخالق الاله " . 
وقال السير جيمس , . 


٣‏ تومن العلوم الحديثة بان " عملية تغير الحرارة " ساسوف 
تستمر حتی تنتهي طاقاتها كلية ولم تصل هذه العملية حتى الآنالى آخردرجاتها 
لانودلو حدٿ شيء مشل هذا لما كنا الآن موجودين على ظهر الآرض حتى 
تفكر فيهاان هذه العملية تتقدم يسرعة مع الزمن ومن شم لايد لها مسن 
بداية ولابد .آنه قد حدثت عملية في الكون يمكن آن نشميها " خلقا في 


وقت واحد " حيث لايمكن أن يكون هذا الكون أزري ” () . 


(Y) 


قال وحيد .الدين خان . 


وبناء على هذا الكشف العلمي الهام " يقص قانون تغير الحسرارة ٠‏ 


)۱( الاسلام يتحدى لوحد . الدين خان »> ص٤۷»> ۷١‏ 


)۲( المصدر. نقسةه ء | 


3 


آو ضابط التغيير " فان عدم كفاءةعمل الكون يزداد يوما بعد يوم ولابد 
من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات وحينذاك لاتبقى آية طاقة مفيدة 
( للحياة والعمل ) وسيترتب على ذلك آن تنتهي العمليات الكيماوية و الطبيعية 


وت . ی 1 . اا مح هذه J1‏ نتب جة J1‏ ی اذ ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلة بأآن العمليات الكيماوية والطبيعية 
جارية وآن الحياة قافمة يثبت لدينا قطعا آن الكون ليس بآزلي اذ لو كان 
آزليا لكان من اللازم آن يفقد طاقته منذ زمن بعيد بناء على هذا القانون 
ولما بقي من الكون بصيص من الحياة )) انتهى 
قلت : ليس معنى هذا الكشف آو هذا القانون أن الكون سوف ينتهي تلقائبسا 
بل ان نهابة . الكون لله وحده لا شريك له ٠.‏ آما هذا القانون فيسري على 
الكون وفق نواميس الله فيه التي ببطلها متى شاء وکیف شاء والقرآن ٠‏ الكريم 


يقرر أن الافناء للكون سوف يآتي بغتة بأآمر الله تعالى ٠‏ ولیس ب 


الكون . لحراراته وطاقته . 


1 رض التي نعيش عليها والتي أعدها وهيآها الله سبحانه وتعالسى 
لکي تكون صالحة للحياة “ سوأء .حياة الانيان آم الحيران آم. النبات اوغيرفئسك 


ليست الآ وح -سميده صغيرة من وحدات بناء۶ هذا الكون العظيم . 


وقد شملها ماشمل غيره :من اجبزاء الكين في طور التكوين مسر 
عمليات كبيرة وء كانت عمليسسات كيميائية آم(فيزياوي ا ق 


2 
1 


السى. فيه مالعوامل التي آدت السسسسى وجود .الأرض وكيفية تكوين قشرتها 


أ لخارجية » 


ومن هذه النظريات على سبيل إالمتال . 


النظرية القاقلة بآن الل رض وغيرها من الكواكب السيارة داخضل 
المجموعة الشمسية انما كان آصلها من الشمس وذلك آن الشمس تعرضت لتصادم 
مح آحد .النجوم الآ خرى آدى الى تطاير آجز اء متها نتج عن هذا التطاير 
تجمع بعض آجزائه وكون الأآرض وغيرها من الكواكب السيارة التي تدور حول 
الشمس » " الا آن هذه النظرية سقطت بحجة أن مسارات الكواكب المتطايرة 


بهذ ه الطريقة وآفلاكها يلزم أن تختلف في طبيعتها وشكلها عما هو إكائن فعلاء 


TE 


وظهرت نظریات آخری تقول , 


حصل آن انفجارا عظيما وقع في الشمس آدى الى تطاير عدد هائل من 


لاسيما جسمها الغازي ۰ 


ان الآ رض وماحولها من الكواكب انما هي جزء من الشمس والذي 


آجز اقٿها 


دورانها + 


ويقول صاحب النظرية , آن هذا الآمر ليس ضربا من الخيال 


ذلك مشاهد ومحسوس » وهذه النظرية ‏ آي انفجار الشمس - نشابه| 


اتم ا 


الى حسد 


كبير ماشوهد من انفجار نجم عام ٠٥۷۲‏ م وصاحبة وهج عظيم في السهم اء 


ويقول أيضا ١‏ آن هذه الأجزاء المتطايرة احتفظت بدورتها مول 


نفسها تبعا لدورة الشمس التي انقصلت منها ۰ 


الآ آن هذه النظرية لاقت كثيرا من الانتقادات والاعتراض سات 


آنه من الطبيعي لسو صحت النظرية آن يمتليء الغضاء الذي حول 


إالشمس بالكو اكب السياره بدلا من المجموعة الشمسية المحدودة. العدد(١)‏ 


س مت متا ست ت نتا نا ست ست ست ست س 


(۱( قصة السماوات والآرض ‏ ص >»٤‏ ه۴ لجمال الدين الفندي . ومحمديوسف 


وهناك نظرية آخرى تقول . 
" آن هناك نجماجبارا اقترب من الشمس ويحكم الجاذبية حصل طوفان 
عظيم في الشمس من موادها الغازية والسائلة اتساب نحو هذا التجم وانفقصل 
جز ء۶ منه من الشمس الام نحو ذلك النجم الذي كان يتباعد في تلك اللحظة 


فاستقرت هذه الآجزاء في آفلاك معلومة وتکونت الى كواكب . 


وقد سادت هذه النظرية زمنا الآ آتها مالبثت أن تعرضت 


اة اد ات واعتر اضات ومن آهم هذه الاعتراضات 


آنه بب و جد اختلاف کبیر بین مکونات الشمس وهذه الأجز)ء التي زعم 
آنها انفصلت مشها . 


ومن أهم القرائن لىی آن هڌه الکواکي السيارة د اخل المجموءع ةة 
الشمسية ليست من الشمس آز, السواد .الآعظم من هذه الكو اكب كما هو الحال مسي 
الآأرض لايغلب في تركيبه غاز( الآيدروجين) آو غاز( الهليوم) كما في الشمس » بل 
انه بصرف النظر عن البحار والمحيطات ومافيها من مياه قوامها( الأيدروجيسن) 
المتحد( بالأكسجين يتكون الجزء الآكبر من مواد .أخری معدنية وشقيلة مثل الحديد 


(و الكالسيوم) و(السليكون) و(المغنيسوم) و(الآلمونيوم ٠)‏ 


ويديهي آنه لايمکن أن تکون مثل هذه الكواکب من نتاج انفجارات 
الشمس » فالأرض وآمشاله' اذن ١‏ حادشان في الكون تدخل اليه نوع 
فرید من المادة. التي تختلف کثیرا عن مادة. . الشموس آو النجوم 
المنيثة فيي )١(‏ 


e 


سب ممت سیت نتا ست س نے س سنت ست ست س 


)1( قصة السماوات والأرض › ص ۴١‏ » مجمد جمال الدين الفندي 
١‏ 


وقبل آن آذكر آخر النظريات عن ميلاد الآرض لابد من ذكر ظاهرة 


كونية هامة تسهل علينا تصور کتیر. مما يقال من نظریات حول ھا ذا 


تقول, الظاهريسة ١‏ 


كثيرا ماتتولد مجموعة من نجمين آو ثلاثة آو آريعة ا 


ولكسسن 


مثل هذه المجموعات لايمكن آن تداوم البقاء الى اليد » واذا كانت من 


نجمين فانهما يد آبان على حفر نفقين متجاورين كلما وجد ا داخال مجاميیع 


الغاز الكوني ›» ويتبع ذلك آن يتقارب النجمان وتتناقص المسافة 
| 


تدریجیا حتی يیلتقیا في صعید واحد یشترکان فيه » وهنا يدور کل 


حول الآخر وقد يتحدان بتقاربهما في نجم واحد ء 


منھم ا 


ومن المشاهد أن فرصة تولد مجموعات من نتجمين بهذه الطريقة هسي 


نفسها فرصة تولد النجوم المتفردة () . 


)1( قصة السماوات والآرض » ص ٠٠‏ »'درمحمد جمال الدين الفندي 


و الدكتور محمد يوسف حسن د ار ومطابع الشعب ء 


ان الارض والمجموعه الشمسيه لم تنفصل عن الشمس مباش رة 
لکن هي والشمس انفصلت عن جرم من المستعرات تکونت فيه العتاصسسسسر 
وكانت الارض حين انفصالها على ميثة غبار دقيق حصل فيه تفاعلات أدت الى 


1 


)1( قصة السمو ات السبع ص ۲۰ ¢« P$‏ للدكتور محمد جمال الدين الفندى 


و الدکتور محمد يوسف حسن ذ ار مطابع الشعب ء 


والمجموعة الشمسية المقصود بها الشمس ومايدور حولها بفعصل 
جاذبيتها من كواكب وهي ٠‏ عطارد والزهره ' والأرض والمريخ والمشترى وزحل 


وآورانوس ونبتن ويلوتو بالاضافه الى 


الكوب یکبات و المذنبات و النيازك و الشهب و الغاز ات و الضبار المنتشره بين جز | ء۶ 
المجموعة الشمسيبة ویدور حول پعض هذه الکو اکب آقمار تتراوح س آعد ادهابين 


/ فالآرض مثلا يدور خولها قمر واحد والمشتري يدور حوله مايقارب 
اشنا عشر قمرا » هذه الأقمار تدور خول كواكيها التابعة لها » وتدور 
مع كواكبها حول الشمس وكل كوكب يسير في مسار محدد وفلك لايتعلداه» 
وكل في فلك يسبحون ‏ )  »‏ صنع الله الذي آتقن كل شيء انه 


خبیر بما تفعلون 4 (۳) . 


آما الآرض التي نعيش عليها فانه لايوجد لها مثيل في المجموعة 
الشمسية من حيبت ظروفهاا حيث انها وضعت في المكان المناسب للحبل اه 


وتدور. في فلك محدد حول الشمس . _. ت 
( وتميل الأرض في دور انها حول الشمس بزاوية مقد ارها ۳ ۴ بجمعنی ران 
هذا المحور یمیل عنها بالتالسي بزاوية  ٣-٣۰‏ وهي على هذ االمجور 
تلف حول محورها بسرعة ٣ر۷اميل‏ في الدقيقة عند .الاستواء لتتم دورتهيسا 
في يوم طوله ۹ر٤‏ ثانيه واه دقيقة و ۲٣‏ ساعة يتقاسمه الليل والنهار 
وان كان طول كل منهما يتفاوت مع الفصول كنتيجة حتمية لميل محور الآرض 
على مستوى الدوران حول الشمس ) (۴) ٠‏ ولو ابتعدت عن الشمسلم ته د 


SS o bo be 


۸۸ سورة التمل آية‎ (Y) 
عبد الرحمن علي ص إمر‎ 


صالحة ` [لحياة لان تخفاض درجة الحر 1رة 4 و فسبحان الذي قدرها وح خلقها وقسدر 


مسارها وعينه واختاره ) اسا کل شيء فلقناه بقدر» (۱( 


وتقول المعارف الحديبث هه بعدم امكانية الحياة عموما على آي كوكسب 


وكما رآبيت من آقوال الفعارف الحديثه حول مبلاد :الآرض ودور انها 


حول الشه* وحول محو رها > مفقانثه يقول گذلك ان شکل هذا الجرم E5‏ آي الآرض ‏ 


انتما هو بيضاوي كروي و آنه منتبعج من الوسے. ا ل آگکئشسر 


ويعلل العلماء آن الحكمة من وجود الآرض على هذا الشكل المنبعسج 


من الوسطل قليلا بعللونه بقولهم س 


" ان الآرض بهذا الشكل تؤدي عملها بزاوية ماقلة قدرما 7 ۳ ولهذا 
دواع دعت اليه » فلي آن الكرة الأرضية لم تكن ماقلة لكان القطبان 
في حالة غسق دائم وظلام »> وهذا الميل تنشاً عنه المواسم ويترتب عليبسه 
صلاحية مناطق الأرض للزراعة والسكنى ولو لم تكن كذلك لسار بخار الماء 
شمالا وجنوبا ولما بقى على الا رض غير جبال الثلج ويقي هناك صحراء بين 


خط الاستواء والشلج . 


وينشاً عن هذا الجليد فغط على القطبين يؤدي الى فرطحة خط 


الاستواء آو فورانه » أو على‌الاقل كان يتطلب منطقة استوائية جديدة ٠)١(‏ 


)1( سورة القمر آية ٤4‏ 
(۲( العلم يدعو للايمان ص ٤ه‏ 


۷1 5 


المبحث الرابسع 


" العلم الحديث وترابط آجز اء الكون " 


من السنن التي فطر الله الناسعليها فطرة التشييد والبناء 


وحب الاتقان والاستطلاع ٠‏ فتجد .المرء يعمل لاشباع هذه الغريزة من 


ومهما کائنت آشکال هذا اليتاء والتعمير والوانه وآذواقسه 


1 آنه يرجح لنظام آساسي واحد في انشائه . 


فكل بناء آو تعمير لابد .أن يتكون من وحدات متماسكة متراصة 


بعضها فوق بعض لايفصل بينها فاصل معتمدة. على آساس محسوس ملموس 


» lk 


هذا هو النظام الحتمي لكل بناء يقوم به الانسان بغض النظر 


عن كافة آشکاله وزوایاه . ' 


ونظرة واحدة. في الكون الفسيح بنجومه وكواكبه ومجرات هه 
ومذنباته وغير ذلك التي آودعها الله فيه تعطينا انطباعا مخالف 


لما عهد ناه من تظام البتاء › فهو عندنا عبارة عن وحدات متراصة 


مترابطة متماسكة لايفصل بينها فاصل ٠‏ ولكنه هناك عبارة عن وحسد ات 


متضاثرة متباعدة لانرى رابطا يربطها ولا اسسا تمسكها وهي مع هذا 


لم یختل نظامها ولم تنهدم ولم تتغير . 


ان الفرق بين بنائنا. وبناء هذا الكون ظاهر ان لذا 


اله اقض 5 يا بان يشير التساؤل عشف .الانسان حيث لم يبعسهد آن جسما 


يبا لقا في 4 4و ۶ دون ان و يسقط لان ذلك يحالف مد ارکه ومعا 


في مشاهداته اليومية ٠‏ على كوكبه الذي يعيش فيه ولكنه يراه 


رفه 


في 


الكون الواسع ٠‏ يرى هذه النجوم سابحة في الفضاء »> ويرى هذه 


الکو اکب ویری هذه المجرات یری کل هذا دون آن یری رابطا پربطه ا 


او عمو ل 1 ا بستدها » 


ان هذا التساؤل بقي زمنا دون جواب حتى آدرك الانسان أن هناك 
قَوّة سخرها الله سبحانه وتعالى ‏ تحافظ على ترابط أجزاء هذا الكون 
باحكام واتقان بيد .آن هذه القوة لم تعرف أيضا الآ بعد زمن حبنماا 


توصل العلماء الى اكتشاف قانون يسمى قانون " الجاذبية " وقد آصبح 


هن | القانون حقيقة علمية مسلمة لدى العلماء ء٠‏ وقد شبت سالتجربة 


آن المل مم الحديث قد .أثبت أن لكل جرم جاذبية 
خاصة به وتتفاوت قوة هذه الجاذبية تبعا لحجم هذا الجرم ٠‏ فكلما 


كير الجرم کیرت جاذبیته وكلما مغر الجرم صغرت جاذبیته ٤‏ والاجرام 


وهكذا ٠‏ فجميع آجرام الكون في تجاذب فيما بينها . 


على هذا الأساس يقتضي الآمر أن الجرم الكبير يجذب المغي ر 
اليه ويسقط عليه > ویحدث تصادم. بین آجز ام الكون ويختل نظام هه 
البديع ٠‏ ولكن الذي آوجد وخلق الجاذبيه عليم بآضرار هذا الإآم ر 
فاوجد قانونا آخر یبتعادل مع الجاذبية ويسير معه ليعملا قي تناسق 


ونظام بديعين ء٠‏ ان هذا القانون هو قانون الحركة آو نظام الطرد المركزي ٠‏ 


وذلك آن الجرم المجذوب حينما يتحرك ويدور بسرعة حول الجرم 
الجاذب فان هذه. الحركة تتعادل مع قوة الجذب وتحدد. مسال معلوما لذلك 
الجرم الصغير خول الجرم الكبير + بحيث تمنع الحركة سقوط a‏ 
المجذوب على الجرم الجاذب ٠‏ وكلما كان الجرم الصغير في مكان قريب 
من الجرم الكبير كلما زادت جاذبية الجرم الكبير له » :ولهذا لايد 
أن تكون حركة هذ! الجرم الصفير عالية بقدر. قوة الجاذبية بحيث يتعادل 


ا ويمنعها من التصاد ).> 
)۱( انظ 6 ڪتٽاب ب الارض وخفاي اها الكبرى ص ۷ › ۸ تاليف تشارلن هایجود 


مثال ذلك . 


وآقوى بكشثير من جاذبية الكواكب المحيطة بها . 


وتتفاوت هذه الكواكب من حيتث اليبعد عن الشمس » فاقب رب 

الكواكب اليها , عطاردء وحجمه مصغير ولذلك ستكون قوة جذب الشمس 
له كبيرة ٠‏ فتجد سرعته حول الشمس آكثر بكثير من سرعة الكواكب الآخرى 
وذلك للتعادل مع قوة الجاذبية لفلا يسقط في الشمس ء وتجد عطالد آسرع 
الكواكب دوواتا حول الشمس ٠‏ ويليه في السرعة الزهرة »> ثم الآرض شم 
المريخ وهكذا > وكلما بعد .الكو اكب عن قوة الجذب كلما كانت شرعته 

متاسبة لذلك الجذب ٠‏ كي تسير هذه الكواكب في نش لاام 
وتنسيق وترتيب ٠‏ وهكذا قس عليه بقية النجؤم والكواكب والأجرام الأخضرى 


فالکون عموما في ترابط وتلازم بدیع یشهد بوجود مبدع صانعح عظيم . 


(وكوكبنا الذي نعيش عليه - وهو الأرض - أودع الله فيه من 
الجاذبية مايكفل بقاء الحياة عليه » فلو أن هذا الكوكب آكبر مما هو 
عليه .الآن لما استطعنا أن نمشي فوقه لقوة الجذب ولو كان آصغر |من ذلك 
لما استطعنا الاتزان عليه لقلة. الجذب ولاخثل نظام الحياة وافطا ترب 
ولكن سنة الله اقتضت آن يكون هذا الكوكب على هذا الحجم وبهذه القسوة 


المناسبة للحياة(1) . 


ان هذه الجاذبية سواء. .الجاذبية الآرضية أو الجاذبية بيسن 


آجزا ۶ الكون لاتعرف حقيقتها ولاعلتها ‏ فالعلماء الطبيعيون يعرافون 
آن الأجسام تتجاذب لكنهم لايعرفون حقيقة هذا الشتجاذب ولاكيف نةا ع 
ولاکیف يقح لكن جهلنا بعلتها آو حقیقتها لايمنعنا من تقدير آھمیتھے 
العظمى في الكون . 


بلتتعدى .ذلك الى. الهو ا ۶فلولاها بقدرة الله عزوجل. لفارقها الهواء الجوي لشدة 
حركة جزياته ولصارت الأرض في النهاية لاهو!ء فيها ولاجو لها كالقمر 


الذي فارقه جره لمغر كتلته وضعفت جاذبيثه عن الاحتفاظ به ولولا قدرة الله 


التي سخرت الجاذبية لانعدمت الحياةعلى سطح الآرض.بانعدام الهواء 
0( 
اولما نزل المط .زر ٠‏ 


الجسوي 


و م ان الحياة متوقفة على الماء وذلك آن القطرات المائبيسة 


التي يحملها السحاب لولا الجافذبية 


عودتهالائعد إم تآثير الجاذبية ٠‏ كذلك من آهمية الجاذيية للحياة آنها 


تحافظ على مياه البخار والمحيطات في آماكنها وعدم طغيانها على 


فلولاها لاإمتدت البحار والمحيطات على اليابسة وأغرقتها بآذن الله 


فمعرفة قانون الجاذبية قد وضح لنا النظام البديع الذي 


. 


عليه الكون لاحكام الترابط والتناسق يين آجزائه الكثيرة التي ترى 


سابخة في الفضاء۶ دو شما رابط آو عمد .» ووضح لنا كذلك الغرق والبون 


بين نظامنا في البناء ونظام الله - سبحانه وتعالى -. وقدرته IbAJf‏ فة ۰ 


الذي له ملك السموات والأرض ولم بتحذ ولدا. ولم يكن له شريك 


في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ٭ ) »> ويقول # انا كل 


خلقناد بقدر 4 (( . 


نالرات الد له نش رر « هرن ما 


)۲( سورة الفرقان ية‎ (f) 


* ۳3 
سي 


س ۷ - 
المبحث الخاممس 


العلم الحديث وأآيام بدء الخلق 


س ا س ا ی سیت کی سے م سے کی کے اس ی کے سی سی م کے کے سے دمجا ست یا سے کے سس 


ترىالمعإزف الحديتشه آن هذه العمليات التي مر بها الكسون 
عند بد۶ الخلق من رتق ثم فتق قد مرت بمراحل وأطوار عديدة ول 
مرحلة قد استمرت فترة زمنية طويلة غير معلومة الماتدار لايمكن أن تقاس 
بايامنا هذه » ٠‏ 


یقول موريس بوکاي في کتابه' .القرآن الكريم والتوراه والانحيل!) 
" ولاشك آن العلم الحديث لم يسمح للناس بتقرير أن عدد المراح ل 
المختلفة للعمليات المعقدة. التى آدت الى تشكل العالم هو ست مراحل 
ولكنه قد آشبتت بشكل قاطع آنها فترات زمنية طويلة جدا تتضاءل الى 


جاتبها الآيام كما نفهمها وتصبح شيشا تافها " . 


وقد اجتهد بعض المتآخرين من المسلمين في تحدید ماح ا دث 
في كل فترة آو في کل يوم - كما أطلق القرآن - على ضوء ماوطهمم 
من المعارف الحديشة ٠‏ ومن هؤلاء ٠‏ الشيخ محمد رشيد رضا » حيثقال . 
" ان اليوم الآول من آيام خلق الأرض هو الزمن الذي کانٹ فيه کالدخان 


حيث فتقت من رتق المادة العامة التي خلق منها كل شيء مباشرة 


او غير 


وآن اليوم الثاني هو الزمن الذي كانت فيه مائية بعد 


ان کانت بځاریه أو دخاشيةه ‏ + . 


وآن اليوم التالث هو , الزمن الذي تكونت فيه اليابسة ونتأات 


فيه الرواسي فتماسكت بها ٠»‏ 


وآن اليوم الرابع هو ٠‏ .الزمن الذي ظهرت فيه آجناس )لاحب اء 


من الماء۶ وهي ]النبات والحيوان ° 
فهذه آزمنة لاطو ار من )لخلق متداحخلة ٠‏ 


وآما السماء العامة وهي العالم العلوي بالنسبة الى هسل 
الأرض فقد سوی آجرامها من مادتها الدخانية في يومين آي زمني سن 
كالزمنين اللذين خلق فيهما جرم الأرض » شم قال ب" هذا التفمي ل 
الذي يؤخذ من مجموع الآيات يتفق مع المختار غند علماء الكون في هذا 
العصر من أن المادة التي خلقت منها هذه الأجرام السماوية » وهه 
الأرض كانت كالدخان ويسمونها السديم ؛ وكانت مادة واحدة رتقا شم 
انفصل بعضها' عن بعض ويصورون ذلك تصوير ا مستنبطا مما عرفوا من سنسسن 


)١( " الخلق‎ 


ومنهم ١‏ حمد جباليه في كتابه - القرآن وعلم الفلسسك - 
حيث آطلق على اليوم الأول اسم يوم الرتق » واستدل على هذه التسمية 
بقوله تعالى بي أو لم ير الذين كفرو! أن السماوات والأرض كانتا 
رتقا ففتقناهما ‏ ) » .ووجه التسميه آنه اليوم الذي ارتتق فيه 


غاز السديم الدخاني وتجمح الى بعض بمفعول الجاذبية . 


وعلى اليوم الشاني ۹ اسم " يوم الفتق و استدل بالاآية السابقة 


ست ست ست مت ست ست متا جا مت منت کت سس 


)۱( تفسير المتنار )٤1/۸‏ . 
١‏ )۲( سورة الآنبياء ية ٠١‏ 


على التسمية » ووجه تسميته بهذا الإسم آنه اليوم الذى وقع فيه 


فتق متجمع السديم الدخاني وتحزشته إلى عدة. اجز 1ء مختلفة الال تناد . 


و الآحجام بسبب الحرازة الآنية التي تولدت عن .الفغط العتيف . 


و طلق على i‏ ليبوم الثالت يوم اخواج. الماء وا لمرعى ۰ ودلیله قوله تعالی 


ل آخرج منها ماها ورباها ي () . 


وعلى اليوم الرابع يوم الرو سي ويعرف عند الفلكيين بيوم 
التيبس » واستدل على التسمية بقوله تعالى ١‏ ‡ وجعل فيها رو اسي 
من فوقها ٭ ") » وعلى اليوم الخامس يوم المباركه ٠‏ واستدل بقوله 


تعالى ‡ وبارك فيها # » وهذا يدل على أن يوم المباركه بعذ يوم 


الرو اسي لترتيبه الذدكرى في الأية > ولذلك اعتبره اليوم الخامس 


۰ڈ 


وآطلق على اليوم السادسيوم تقدير الأقوات » واستدل بقوله 


تعالى ‡ وقدر فيها آقواتها » » ووجه الدلالة ١‏ آن معنى قول سه 


عز وجل ‡ ودر فیها أقواتها ٭ آنه جعلها مقدرة كما ونوا 


بمقادير الاقتضا#ات الحياثية الملبية للسنن الطبيعية التي شاء 


آن تخضع لها إلإحياء كلها بجميع أصنافها (۳) „ . 


اللنسه 


ومنهم حنغي أآحمد . . حيث رأى أن هذه. الأيام الستة محصورة فى 


الرتق والفتق ءيقول ٠‏ خلقت السماوات في يومين بحادثي رتق شم فت سق 


او تجميع ثم تفريق شم خلق آجرام الأرضين منها في يومين بحادثي رتيق 


شم فتق شم آکمل خلق الأرضيين في يومین آخرین بخځلق الأقمار منها بحادشي 


3 F&F موت‎ + Be. a 
( ۰ رتق نم فتقي آيضا‎ 


کت منت ست مستا نت سما کت ست ست منت ست سے 


۱( سورة النازعات ]بة ءل 
( سورة فصلت ]ية .١‏ 


PAY |‏ 
ا لسر الع ددرن الله مردی 


۲ 
(r‏ القرآن وعلم الفلك ١(١ - ۷١‏ بتضرف الدار العربية للكتاب ٠.‏ 


3 


A 


ابتدا۶ وجود الماء على الارض 


تقول الدر! سات المعصاصرة 

ان الارض حين انفصالها من النجم المستعر الذى انفجر كانت صلبة 
على هيئة غبار حصل في هذا الغبار تفاعلات ادت الى تكون الارض عبر 
الازمان ( الجيولوجية ) وكان الماء قد اتحد اصلا في داخل الارض .> 
وکان یخرج من باطنها بواسطة البراكين ٠‏ وعلى هذا الاساس بدآت المياه 
تحت عمليات التعرية المختلفة على سطح الكرة الارضية تتجمع في برك 
وتندفع في مجار على هيئة شلالات وسيول الى التجاويف والمنخفضات المظمى 


وجدبیر بالذكر ان تلك البحار الاولى ليست هي بحار ومحيطات اليوم 
بذواتها ٠‏ ذلك لان توزيخ الماء على سطح الارض قد تغير كثيرا بفعل مايسمى 
بالحركات الارضية وزحزحة القارات والكتل السطحية للارض حتى افضحى اليوم 
حوالي . ۸ر٠۷ ٠/١‏ من سطح الارش مغطى بالبحار والمحيطات . 

وجدير بالذكر ان الماء الذى اخرج من الارض كان عذبا ولكنه 
حدث تغير في التركيب بعد ذلك نتيجة لاختلاط املاح ومعادن الارض المختافة 
بالماء عند جريانه بها في المنخفضات مكونا البحار' والمحيطات حتسسی 
اصبحت هذه المياه مالحة تبعا لذلك بعد ان كانت عذبة ١‏ وعلى هذا ۰ 


قان مصدرں جميع المياه الشي على الارض انما جاء من باطنها )1( ۰ 


مسبت مسب جت میت مت ست سے س یا ست سے 


سم 


6ْ | ٠ 
ھ‎ 
لسا‎ 


arana beara 


بدء الخلق بين القرآن و العلسسسسسم الحديث 


و علمنا كذلك حذديیت الت لظ یبسساتټت غن بد۶ إلخا C‏ 


ونحاول هنا الربط ما آمكن بين القرآن وه ذه العلوم 
دون آن نشني القرآن .السبسى هذه العلوم فما وجدناه موافتار أ 
آخذنا به » وما وجدناه لايخالف أصله ولا يعرضه للنقص والنقض ويوسع 
لنا مدلول النصوص مما لم يصبح حقيقة بعد استفنسنا به ريشما يشب نت 


آو. ينغي مح الاشارة الى ذلك ٠‏ واعتبرناه من باب الاجتهاد . 


مادة الخلق الا ول + 
ذكر القرآن الكريم آن الله استوى الى السماء 


كما قال تعالى في سورة فقطت . ج تم استوى الى السماء وهي د 


لها وللآرض آستباطوعا آو كرها ۾ () . 


وتقول النظلنريات الحدبشه ۰١س‏ 


وهي دخلسسان»› 


خان ee‏ ال 


ان مادة الخلق الا ولى هي عبارة عن غاز كوني آول مظلم شدب سد 


التخلخل وساخن الى حد ما يملا الفضاء وبه بض من دقافق 


1 ت 


حيث قد وافق العلم القرآن في آن الكون قد خلن من ما 


7 
الماده 


دة آو ی لسسسة 


سماهما -القرآن دخان “ »> ولدخان فى اغلب حالاته ساخن الي جد ما ۰ 


والغاز الكوني الذي قرره العلماء ساخن الى حد ما ء فيظهر اعجاز القرآن 


هنا بوصف هذا الغاز بانه دخان ء٠‏ وهذا من لطاقف هذا الكتاب العزيزءالسذىي 


عير عن عدة. آوصاف بوصف واحد u‏ 


bS bS bom be‏ ت 


(1( سورة فصلت » آية إل 


CY‏ مامح النرالعفی ریات اللو لہ کنا ور ور ۷ل Cy‏ وا رماالقان الى و 


۶ال کل ۰ لوہ یں دوا ی مر 1Y ٣‏ 


آلرتق والفتق : 


يقرر القرآن الكريم آن السماوات والآرض كانتا مرتوقة ملتصة ةة 


بعضها مح بعض ثم فصل الله بينهما ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ 


# آولم ير الذين كفروا آن السماوات والآرض كانتا رتقا ففتقناهم 


وجعلنا من الماء كل شيء حى افلايوعنون » )1( 


يقولٍ آبن جریر فن تفسیره عن اپن‌عباس .0( 


" 


كانتا رتقا ففتقناهما آي آنهما كانتا شيشا واحدا ملتزقتین 
آو ملتصقتين . ففصل الله بينهما بالهواء " آو أن الجميع كان متملا بعضه 
ببعض متلاصقا متراكما في ابتداء الآمر ففتق هذه من هذه فجعل السمساو ات 


سبعا والآرض سبعا .ء 


وشقولك اآخسر النظر ب سات > والتيتسمى بنطرية الانفجارالمظيم 


مامعناه , اته كانت هناك منٹ زمن بعيد ‏ مادة. كونية متجمعة في نواة آولية 
واحدة. شديدة التركيز انفجرت النواة الكونية وتشتت أجزاؤها في ارج ء 
الفضاء الخارجي و اتقذفت بعيدا عن مواضعها بسرعات مختلفة ء٠‏ وبعد زمن مسن 
هذا الانفجار بدأت المجرات تتكون وتتقارب وهي لاتزال تجري مدبرة وستظل الى 


مالا نهاية )١(‏ 


فهذه النظرية لاتتعارض مح ظاهر الآية الكريمة ٠‏ وتلامس في بعض 


قررت أن السماوات والآرض كانتا شيا واحدا. مرتوقة آي متطة جعضها مع بعض . 


)۱( سورة الآنبياء »> آية ء۳ . م 


)۲( تفسير أبن جرير الطبرى ۱۸/١۷‏ الطيعة الثانيق ( مس . 
(۳) هذا فی حسابسات وتقدیر هولاء لن النهاية ستنكون عند قيام الساعة ٠‏ 


والنظرية تقول أن المادة. الكونية الآولى كانت متجمعة في نواة 


آولية واحدة. شديدة التركين ٠‏ 


وتقرر الآية الكريمة , أن هذا الالتصاق والالتحام الذي كان بين 


السماوات والآأرض قد فتق وفصل و آصبحت السماوات والآرض مفصولتين|ءع ن 


وتقول النظرية , آنه قد . حصل انفجار عظيم في هذه الشواة 


قذف باجز اها في آرجاء الكون العظيم . 


فالنظرية لاتخالف معانيها ظاهر الآية الكريمة ولانجد عناء فسسي 


التوفيق بين ظاهر الآية الكريمة «وهذه النظرية على حسب علمنا المحدود . 


وآياماكان الآ مر » فهذه النظرية قول بشر قدتتآكد غدا وقد تنقة 


وقد يضاف عليها آو ينقض متها »> ويبرغم عدم معارضتها لظاهر القرآن الإ أن 


ايرادها هنا هو من قبيل ايراد آخر النظريات حول بدء الخلق ولمج رد 


الاستفناس بها واعتبارها قولا اجتهاديا » لايقطع آبدا بأنمصنى إلآر __ة 


الكريمة هو تفاصيل هذه الشظرية آو بعضه » انما يست انس بها لتوسيع مدلول 


الآية الىكريمة ريما تشثبت او تنفن » فان ثبتت هذه النظلرية وآصبحست 


الله وآن معنى الآية يحوي معاني هذه الحقيقة ويزيد » وان نقيبت 


كما هي فاننا لم نحمل النصوص مالا تحتمل آو نثني القرآن لآقوال لم 


: 


1 بمب ى“ الثال # 


يام الخلق الستسه + 


ذكر الله سبحانه وتصالس في القرآن الكري سم 


ويوكد العلم الحديث أن خلق الكنون انت ر 
دهورا وعصورا متلاحقة ولم یوجد دفعة واحده غير آنه لم یدد 
عدد هذه العصور ستة هي آم خمسة آم آقل من ذلك آم آکث لر 
غير آن مراد العلم الحديث هذا لا يصل الى شمولية القسسرآن 


وتآكيد اللملم هذا انما هو على مرحلة ما بعد .الدخان . 


فالعلم الحديت يتفق مع القسسرآن في مبدا تعدد الحو اث" 


والوقائع والاطوار التي مر بها الكون ' آثناء التكوين غير آنه يقصرعنه في 


تحد بد اعدد تلاك الحوادت والوقائع ومایز ال حصول هذا التحديد مسن 


الآمور المعقدة التي تواجه العلماء ٠‏ 
۰ : ونحن نوقن يانه من عند الله بدونها 

وهذا يشهد بآن هنذا القرآن من عند .اللة؛ وآن منزله هو 

الذي خلق هذا الكون العجيب وآنه محيط بأسراره وعجائبه وعليم بما حسدث 
في‌کلیوم من امه ويشهد كذلك على صحة رسالة النبي الأمي الأميسسسسن 
محمد . صلى الله عليه وسلم حيث تحدت هذا الكتاب الذي جاء به عن 
آمور عظيمة وقف آمامها العلماء حائرين مدهوشين » ولو آن علماء 
الكون من غير: المسلمين والمهتمين بهذه الناحية » والذدين آعياه سم 
البحث في هذا الأمر لو آتهم نظروا تظرة واحدة الى حديث القرآن عن 
هذا الآمر لوقروا كثيرا من الجهد والوقت والمال » ووطوا الى الهدف 


من آقرب طريق ۰ 


الميحسث الرابسبح 


حدوث العال لم ب 


تحدث القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة عن خلق الكون 


واته حادث وليس آزليا ٠‏ وسوف ينتهي ويغنى . 


وورد في القرآن العظيم آيات كثيرة تذكر هذا مشل قوله تعالى , 


< # هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا تم استوى الى السماء 


سماو ات وهو بکل شي ء۶ مليم 4 )1( ومثل قوله تعالی . 


ص 


فقسو اشن سی جح 


آولم ير الذين كفروا آن السماوات والآرش كانتا رتقا 


ققتقتاهما وجعلنا من الماء كل شيء حي آفلا يؤمنون 4 )+( وقال تعالى., 


# آآنتم آشد خلقا آم السماء بناها ء رقع سمكها فسواه ا 


واغطش ليلها و آخرح فحاها ٠‏ والآرض بعد ذلك دحاها أخرح متها ماءه ا 


ومرعاها والجبال آرساها متاعا لكم ولاتعطمكم ‏ |ء وغير ذا ك 


من الآيات الدالة على حدوث العالم وبدء الخلق . 


س متا س سے مت لست اا سے ست ست سے س 


 )(-‏ سورة الآنبياء . . س 


)+( سورة النازعات , » . الآيات ۷ ٣‏ 


ويقرر العلم الحديت بشكل قاطع آن هذا الكون حادث ولبس 


التوافق يبرز لنا وجها آخر من وجوه عدم تصادم القرآن بالحقائسق 


العلمية القطعيبة ° 


N الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان مر 1لا“‎ )١( 


¬ ې س 


| بج لسحتشث الخامسس 


وجود الماء على الآرض ابتداء ب 


ذكر الله في القرآن الكريم في معرض حديشه عن بدء الخلسق 
عموما وعن خلق الأرض خصوصا آن الماء وجد ١ابتداءء‏ على الآرض من د اخلها 
ولم يؤتي به ویلقی عليها من خارجها ۰ قال تعالى : + آآنتم آشد 
خلقا آم السماء بناها ٠‏ رفع سمكها فسواها وآغطش ليلها وآخرج ضحاها1 
والآرض بعد ذلك دحاها . آخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساد ا 


متاعا لكم ولآنعامكم ¢ )1( ۰ 


وتاقول آخر الشظريات 


بان وجود .الماء على الآرض ابتدا۶! انما كان يخروجه من باطسسن 
الآأرض بعد ان مرت الآرض باطو ار عد بك ة وئحس-سولت فشرته اا 


الى حالة العلابه بعد ان بردت المواد المنصهره فيم اللآل. 
و هذا القول يوافق فلاهر القرآن الكريم حيث آن القرآن بذکسسسر 


خروج الماء في بداية الخلق من داخل الآرض وليس من خارجها غي لسر 


أننسا لانستطيع أن نقطع به حتى يصبح حقيقة قطعية ولا نلتشس-سسزم 


i 
1 


1 


)۱( سورة النازعات الآيات ۲۷ س ٣٣١‏ | 
(۲( صور من حياة ما قبل التاريخ ص ٠١‏ تاليف الدكتور زغلول راغب النجار 
و آحمد محمود د اود د ار البحوت العلمية ۰ 


و الجقر افيا الطبيعية د۰ محمد سالم عسل ص ۷۷ بتصرف مكتبه الانجلوالمصمرية 


به كتفسير حتمي للآية الكريمة ج آخرج منها ماءها ومرعاها  ٠»‏ فان. 
آصبح هذا القول حقيقة علمية آظهر لنا جانيا آخر من جوانب الامجانز 
العلمي قي القرآن ٠‏ وان نقض دل كذلك على عظمة القرآن واعج ازه 
حیث آن البشرية لم تصل الى الكلمة الشهاعية فيما تناوله آو أشار اليه. 


الفصل الاول س الم ...اء 


_. د تعريق الماء‎ ١ 

الماء والماءة والماه ء معروف ٠‏ وهمزة ماء منقلبة عن هاء 
بدلالة ضروب تصاريغه فان تصغيره '" موية وجمح الماء أمواة ومباه وأآصل 
الماء ماه والواحدة. ماهة وما۶ة والنسب. اليه ١‏ ماهي ومائي على الآأصل 
واللفظ وفي الحديث " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلمم _ 


f 


يشترون السمن المائي " هو متسوب اليس موافح تسمى ماة يعمل بها (), 


والماء اسم جنس وهو الذي يشرب وقال قوم هو جوهر لا لون له 


وانما یتکیف بلون مقايله. قيل والحق خلافه فقيل آبيض وقيل آسود .. 


قال الزييدي نقلا هن شيخه ١‏ والعرب لاتعرف هذا ولاتخوض فيه 


والماء ساكل عليه عماد .الحياة في الآرض تركب »لانن 
اتحاد الآيدروجين و الأكسجين بنسبة حجميين من الأول الى حجم من الثاني وهو 
في نقاشه شفاف لا لون له ولاطعم ولارائحةومنه . 
١‏ س العذب ١,‏ وهو ماقلت نسبة الاملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا 
في الذوق من ناحية ملوحته .. 
٣‏ س الماء الملح , مازادت نسبة الأملاح فيه على نسبتها في الم بء 


e العذب‎ 


مس سیب ست صت ست سی ست س پیت پت ت 


(( لسان العرب لابن منظور ٤۴٠۲/١ ٠‏ »> دار المعارف » وغريسبٍ 
الحديث لإبن الآثير + ١٠٤/۷۳م ٠‏ . | 
(۲) تاج العروس ٤۱۳/۹ ١‏ 


الماء المعدني ٠‏ الماء الطبيعي الذي يخرج من جوف الأرض وبسه 
آملاح ذائبة تكسبه طعما خاصا وقد يكون له خواص طبيعية . 
الماء المقطر : الماء الناتح عن تكثيف بخار الماء وهو 
خال من الآملاح ٠‏ 
الماء العسر : هو الذي لايحدث رغوة مع الصابون بسهولة غتند . 
غسيل الثياب لإحتوائه على املاح الكالسيوم والمغشيسيوم ذائبة 


فيه ٠‏ وآما الذي يحدث رغوة مع الصابون بسهولة فهو الماء اليسر. 


ماء الزهر . محلول ماقي يحضشر بالتقطير البخاري للزهور الناضرة 


ولهذ! المحلول رافئحة الزهرة المقطرة ومثله ماء الوردا () . 


وللماء بو جه عام خو اص طبيعية الما تتوفقر لآ ی ٠‏ سائل اسر 


من السواشل فلكل جزى* من جزيفقات الماء شكل مجسم هرمي ذو أربعسة 


آسطح مثلثة الشكل ولاتوجد مادة في الكون لاتذوب في الماء ولو بقدر فڪيل 


والماء 


قليلة جدا وتقل‌کدافته؛و یزد اد حجمنه کلما انخفضت‌ حرارته " ) . 


ساكل شفاف وموصل جيّد للحرارة وغير قابل للانضغاط الآ بدرجة 


البحخسسسر سس 


ت 


البحر الماء الكثير ملحا كان آو عذيا وهو خلاف الب سمي 


بذلك لعمقه واتساعه ء والتبحر والاستبحار الإنبساط والسعة » وبقسسال 


انما سمي اليحر بحرا لآنه شق في الآرض شقا والبحر في كلام العسلسسسرب 


يسه يسبب یسه سس جيه يسبب بب مبب می صت مسد مس 


المعجم الوسيط ١‏ ۸۹۲/۲ » طبعةه ؟ › المجمع اللغؤي بالقاهرة 
علم الجغرافيا الطبيعية ٠‏ للدكتور علي عبد الكريم > ص١۸‏ › 
۰ ط الآولی ۰ . 


الشق وفي حديث عبد المطلب وحفر زمزم شم بحرها بحرا آي شقه ا 
ووسعها حتى لاتضزف ؛ ومنه قيبل للناقة التي كانوا يشقون في آذنها 
شقا بحيرة > وقد غلب في الملح حتی قل في العذب وجمعه آبحر ويور 
ويحاو (). والبحر من الرجال الواسع المعروف والواسع العلم ومن الخيل 


۳ ~~ أ ن سس سىس ل 


a 


انه والنهر و احد الأنهار من مجاري المياه والجمح انهار 
ونهر ونهور ونهر الماء اذا جري في الأرض وجعل لنفسه تهرا ونهرت النهر 
حفرته وهر الشهر هره نهر ا آجر ۱ہ ۰ واستنهر النهر اذا آخذ لمجسراه 
موضعا مکیت .(۳). 


وكل نهر عظيم بحر وكل نهر لايقطع ماؤه فهو بحر مشل دجلة 
والنيل وما أشبههما من الأنهار العذبة الكيار وأما البحر الكبير الذي 
هو مغيض هذه الآنهار فلا يكون ماؤه الا ملحا أجاجا ولايكون ماؤه الآ راكدا 
وآمسا هذه الآنهار العذبة فماؤها جار »> وسمييبت هذه الآنهار بحارا لأنها 


مشقوقة في الأرض شقا . 


( والنهر والنهر الأخدود .الواسح المستطيل في الأرض يجري فيه 


الماء۶ وهو أيضا الماء الجاري فيه وهما مقترنان فآحدهما پذكر بالض) (۶) 


س سب ست ست سے ست منت مت تا سس پیا مت 


( لسان العرب ۰ ۲۵/۱ » ط » دار المعارف 
( المعجم الوسيط . ٤٠/١‏ » ط تركيا . 

( لسان العرب ٤ Yo‏ دار صادر بیروت 

( معجم آلفاظ القرآن الكريم ۷٣/۲ ١‏ 


العيين عين الماء » والعين التي يخرج منها الماء » والعين 
ينبوع الماء الذي ينبح من الأرض ويجري ٠‏ والجمع أعين وعيون ١‏ ويقال . 


غارت عين الماء وعين الركيه مفحر مائها ومنيعها () . 


0 س ال سم اس 
اليم البحر لايشنى ولاإيكسر ولايجمح جمع السلامة وزعم بعضهسم 


آنها لغة سريباتيه فعربته العرب و أصلد يما » ويقع اسم اليم على ماکان 
ماؤه ملحا زعاقا وعلى النهر الكبير العذب الماء وأمرت آم موسى حيبسسن 
ولدته وخافت عليه قشر عون أن تجعلة في تابوت شم تقذقهة في اليم « وهو 


نهر النيل بمص وماؤه عذب ٠‏ قال تعالى ۾ فليلقه اليم بالساحل ي )١(‏ . 


1 .-— أ a‏ س 


الماح معروف وهو مابطیب به الطعام ۰ وهو ضد العذب من الماء۶ ء 
يقال ماء ملح ولايقال مالح الا في لغة رديئة فان كان الماء عذبا شم 
ملح يقال آملح وبقلة م الحة و اڭ وصفت شيا ہما فيه من الملوحة قلست 


سمك مالح ويقلة مالحة ٠‏ . 


قال يونس , لم سمح احد! من العرب يقول ماء مالح ويتال سمك 
مالح و احسن منهما سمك مليح ومملوح ء 


قال ابن بري ۰> قد جاء المالح في أشعار القصحاء قال عمر بن آبي ربيعة 


ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذب (۴) (£) 
)1( لسان العرب + ۲١۳١/۱۳‏ 

٠. )۲(‏ لسان العرب ٤411/٦1 ١‏ » دار المعارف »› والآية ٠۲۹١‏ من سورة طه 

)۲( اچ اروس DAA‏ 


م سم سین ی جمیے م ما سی یم میم مسا سے می سی کا می سوا میا س سج متف سیا تس ت کے سمت ی تمہ مت م 


تعددت آوصاف الماء في القرآن الكريم تبعا لوظائفه وخصائصه 


الكتيرة التي تتوقف علها حياة البشر والنبات والحيوان ٤‏ وھ دا 


التعدد وان كان في ظاهره وصفيا بحسب تعدد. .انو اعه و استعمالاته 


لايخلو من حكمة واعجاز آودعها الله فيه وكل وصف من أوصاف الماء فى 


1 اتسه 


1 


القران يدل على وظيغة أساسية في الحيباة سواء علمنا هذه الوططليفسسسسة 


آم لم نعلمها » وسواء علمنا خاصية هذا الوصف ومايدل عليه آم لمم 


تعلمه * ومن هذه الأوصاف ؛ 


۱ س وصفقه بانه طهھور ۹س 


حبیت ورد هذ | الوصف في قوله تعالی ) وهو الذي آرسل 1 


واللهور في اللغة كل ماء نظليف طهور وماء طهور آي يتط 


وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور » والطهور هو الطاهر المطهر لآن 


لايكون طهورا الآ وهو يتطهر به كالوضوء هو الماء آلذي يتوضاً به 


قال الزمخشري ١‏ » وأنزلنا من السماء ما۶! طهور! ٭» آي بليغا 


د الماء العذب الفسسسرات :- 


فی طا زز له 


لريسسساح 


rc 


(۲) 
() 


جاء هذا الوصف في قوله تعالي ۾ وهو الذي مرج البحرين سد ا 


عذب قرات وهذا ملح آجاج وجمل بينهما برزخا وحجرا محجورا 04 


امیت م پیا ست صت مت پیت ست سے ست نس 


3 (۱) 

(۲( لسان العرب + ٤/هه‏ 

/ راجح الکشاف للزمخشري‎ (r) 
ه٣ آية‎ ٠ سورة القرقان‎ )٤( 


1 * 


وقال تعالى يج ألم نجعل الأرض كفاتا آحيا۶! وآمواتا وجعلتضا 


. ا 
فیها رواسي شامخات وآسقبناكم ما1۶ فراتا ٠‏ ويل يومقڌ المكذا 


(١ 4 بسبیںن‎ 


العذب في اللغة ,. من الشراب والطعام کل مستساغ ٠‏ والعىسسدذب 


الماء اللطيب » وعذب الماة بعذب عذوية > فهو عذب طيب و أعذبه 1السسهة 


الفرات . آشد الماء عذورة )١(‏ 
و ۽ هو و 
قال الزمخشري في الكشاف .(۴) 


الماء الضرات , البذيغ العذوية حتى يضرب الى الحلاوة 


سبق سه ¢ 


, )٥( 


عيون الآرض 


الفرات ١‏ هو الغاية في العذوية 0) 
(۱( سورة السمرسلات ١‏ الآيات »> م س۸ 
(۲( لسان العرب ١‏ «/ل۸ه » دار صادر 
)( لسان الاسرب * ۲/ه »> د ار صادرں 


)€( الکشاف ۰ ٩۳/۳‏ 
(o)‏ تفسیر ابن کشیر ۲٣۲/6٤ ١‏ 
)1( تفسیر الرازي .۰ ۷£/۳۰) ' 


الماء المبسسسارك ٠س‏ 


0 
ج 


جاء هذ! الوصف في قوله تعالی ل ونزلنا من السماء ما ءا 
مباركا فغأنبتنا به جنات وحب الحصيد .» والنخل باسقات لها طلع تضي د 


رزقا للعباد وآحيينا به بلدة. ميتا كذلكالخروج 4# . 


الماء المبارك , هو كثين المنافة () 


والبركة مي اللعة ۰ الشماء و السزيادة. 


والتبريك الدعماء للانسان أو غيره بالبركة ء يقال برّكت عليه 
تبریکا آي قلت له ارك الله عليك »> وبارك الله الشي۶ > ويبارك فيبسهة 
وعليه وضح فيه البركة ٠‏ وطعام بريك كآنه مبارك . 


والمعاني السابقة تجري على الماء المبارك فهو الذي بارك اللسة 
فيه وعليه وبه تحصل السعادة في الدنيا فهو طريق الخير الكثير للبشرية 
والحبوان و الىنبات حیث سسشصو الأرض وشزدهر وتشزين وتتمر الآشجار بسسسسسسبب 


٤‏ الماء الشجساح ب 


ورد هذا الوصف في قوله تعالى , يج وآنزلنا من المعصرات ماء 


١١ الآيات من ه‎ ٠ سورة ق‎ ٠ )١( 

(۲) راجح الکشاف . ٤/٤‏ » وتفسیر این کشیں + ۲۲۲/۲ ' 
)۴( لسان العرب ۰ ۲۹٦/۱۰‏ 

)€( سورة النباً ١‏ الآيات من > ٠٦‏ 


می gE:‏ س 


الثجح لغة ١‏ الصب الكشير وخص بعضهم به مب الماء الكثيسر 


وشجيج الماء صوت انصبابه .(۱) 


الانصاب ¢ وبالجملسة فالمر افد تتابح القطر حسی يکشر الما ء فيعظط سم 


النفع به .(۳) 


ان الاوصاف السابقة جاءت لوصف الماء بمكوناته الكيفية والكمية 


وهذه الآيات جاءت تبين آن الماء بهذه الأوصاف الساہقة ينزله تعالى ‏ 


بكميات كافية وبقدر معلوم وطبقا لاحتياجات البشر وغيرهم من 


فلا هو بالكشثير المهلك للبلاد والعباد ولا هو بالقليل الذي لا يكزي 


وصدق الله العظيم حيث يقول . 


وآنزلىنا من السماء ما1۶ بقدر فاسكناه في الأرض وانا على 


ذهاب به لقادرون » )ئ( 


م الماء أجاج . ورد هذا الوصف في قوله تعالى يم لو نشا 


۶ جولتسساة 


آجاجا فلولا تسشکرون (٥(4‏ وورد كذلك في سورة الفرقان آيه له 


وسورة فاطر آية ٣إ‏ : 


ا“ الماء ١‏ عذبا فراتا سائشضا شرابه 


ورد هذا الوصف في قوله. تعالى ي وما يستوي البحران‌هذ! 


سائغ شرابه وهذا ملح آجاج ومنكل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليسة 


ر : ها وتری!ا E‏ 5 قيبة مو اخرا e‏ : 4 امن 0 نرا ول 1 ات whe‏ ون 


(o‏ سورة الواقعه آپه Y۰‏ (1) سورة فاطر . ايه 


(Uy 


)۱( لسان العرب : ۲٣١ /٣‏ (۲) الکشاف للزمخشري ۲۰۸/٤١‏ 
(۳) تفسير الرازي + )٤( ۹/١١‏ سورة المؤمنون ١‏ ايه ١۸‏ 
) 1۲ 


ساغ يسوع سوغا من باب قال ٠‏ سهل مدخله في الحلق ء طأسفتهه 


ومن هنا قبل ساغ قعل الشيء۶ بمعنى الاباحة ٠‏ 


والسائغ المريء السهل الانحدار لعذوبته وقرىء سيغ بوزن 


سید وسیغ بالتخفيف () . 


وهذه الآية زادت وصفا آخر من آية الفرقان (٣ه)‏ وهو قوله تعالی 


سائغ شرابه #٭ اذ آن هذا الوصف يضفي على الماء العذب طفه ا ا 


ولذة لم تكونا فيه تجملانه ملاشما لطبيعة الشاريين وتكوينهم وذ 


15 ت 


تلك بعض آوصاف الما ء في القرآن ۱ ریم ٠‏ حیث ااقتضت ب 


وة 


f 


0F: لا‎ 


تعدد .أوصافه و آقتضی اعجازه الاشارة الى نتماذج من اعجازه العلمي التي لم 


نحرزها وتصتفها بعك ٠‏ 


انني آرى أن هذه الآوصاف التي وردت في هذا الكتاب | 


بالاضافة الى کونها أوصافا بلاغية آمتقد آنها تحمل نماذج من ال 


لعزيسسز 


مجان 


العلمي » واننى أعتقد .آن شيشا ما يطراً على جزيیفات كل وصف من هذه 
ج ب 


الأوصاف يميزها عن الوصف الآخر ۰ و أن لكل وصف خاصية كيمياشية د فة 


منفردة. ٠‏ وان اجتمعت في الخصائص الأساسية للماء » اني آرى آلا 


اتس 


بهذه الآوصاف عند .المعنى اللغوي فقط بل لابد من طلب تفسير هلمرء لمعرفة 


ze 
1 


دقائق هذه الأوصاف وما اشتملت علبه من معان بعيدة ودقيقة ء 


(( ` اراجع المصباج المنير ١‏ ١/ه٠٠‏ » والکشاف ٠٠٤/۲ ١‏ 


الفصل الثالث 


" العلاقة بين الحياة والماء في القرآن الكريم. 


بے م میں سا یا مسا پچ سی مس مس کو سسا مس ہیی س ہس یی اسا مسا سس مت ممت مریم مسا سسا مسا سے سے سی اس می سے می می ی مہ سیت سیو سے سے 
Catamaran aa lan aa anata lara la alat ara aa aa an haaa ahaa nat‏ 


3 


صرح القرآن في كثير من آياته بالتلازم والترابط بين الحيساة 


والماء سواء۶ آكانت هذه الحياة حياة الانسان آمالنباتآم الحيوان »> وهسذا 


التلازم والترابط وهذه العلاقة بين الماء والحياة يتضمن أصل الخلسسق 


الذي خلقت منه هذه الأحياء ويتضمن ضرورة الما للاستمرار في الحيسساة 
لهذه الآخياء ايض ا . 


ومن هذه الآيات‌الكريمة التي قرشت الحياة بالماء قوله تتعالى. 


آأولم ير الذين ګفرو! ان السماوات والآرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا 


من الماء کل شيء حي افلا يومنون 4 )۱( ٠‏ 


فالآية آوضحت أن جمیع الكائنات الحية مخلوقة من الماءٌ . 


ومنها قوله تعالى ١‏ بل ولئن سآلتهم من تزل من السماء مسساءا 


فآاحبا به الارض منخ‌بعدموتها »> ليقولن الله قل الحمد لله بل آکثرا ھم 


٠ ((  نولقعبال‎ 


ومنها قوله تعالى , ي ان في خلق السموات والأآرض واختل لاف 


اللسيل والنهار والغلك التي تجري في البحر يما ينفع الشاس وما 


۳ 


انسسزل 


الله من السماء من ماء فآحيا به الآرض بعذ موتها ويث فيها من كل 


د ابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والاآرض لآيات لقسسوم 


۰ (r) 4 يعقلون‎ 


ست بست سسجتت ست جت ست تست جت ت ست 


مس $ س 


ومنها قوله تعالى ١‏ يي وترى الآرض هامدة فاذا أنزلنا عليها 


, )١( 


الماء اهتزت وربت وآنبتت من كل زوج بهيج ٭» 


ومنها قوله تعالى . ‡ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشهة 


فاذ! آنزلنا عليها الماء اهتثزت وربت ان الذي آحياها لمحي الموتسى 


انه على کل شيء قدير ۾ ) ٠.‏ 


وغير هذا من الآيات التي تصرح بالترابط والتلازم بي اسن 


وقد حص الله الدواب عموما بالدکر و انها مخلوقة من ماء 


حيث قال تعالى بج والله خلق كل دابة من ماء قمنهم من بفشسي 


مایشاء ان الله على كل شيء قدير ۾ (۴) . 


على 


الألسسسة 


وقد خص القرآن الكريم الانسان بالذكر أيضا وأنه مخلوق مسن 


الماء حيث قال تعالى ٠‏ يجي وهو الذي خلق من الماأء بشرا فجعله تسبسا 


,)6 
وصهرا وکان ربك قدیرا ۽ ©) . 


وقال تعالى ١‏ ‡ فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافسسق 


یخرج من بين الصلب والترافب ‏ °) الى غير ذلك من الآيات . 


میس ست کیت مستت بس ست ممت میت بست مسا میت سیت عستا ست ت 


i‏ سورة الحج ,ية ه 
؟] سورة فصت : آية ۲۹ 
( سورة الشور آية ه٤‏ 
( 5 . 
( 


وحول هذه العلاقة بين الماء والحياة قال الثب ي 
صل الله عليه وسلم د فشيما آخرجه الامام أحمد عن آبي هريرة ء قال , 
قلت يارسول الله اني اذا رآيتك طابت نفسي وقرت عيني فآنبشني عن كلل 
شيء قال ( ڪل شيء خلق من ماء ) قال قلت آنيئئي عن آمر اذا عملت به 


دخلت الجنة قال ( افش السلام وآطعم الطعام وص الآرحام وقم باللي ل 


والشاس نيام شم آدخل الجنة بسلام ) () . 


وحول هذه الآيات الكريمة وهذه العلاقة بين الماء والجبسسساة 


تحدث المفسرون عنها بحديث ملخصه ( آن كل شيء حي مخلوق من الماء ) )٩‏ 


وفصل الزمخشري في الكشاف قوله تعالى ي وجعلنا من الماء 
کل شيءَ حي 4 : فقال ج وجملنا 4 لايخلو أن يتعدى الى واحد أو اثنيسن 
فان تعدى الى واحد فالمعنى خلقتا من الماء كل حيوان ء كقوله تعالسى 
ي والله خلق كل دابة من ماء » أو كأنما خلقناه من الماء لفرط احتياجه 
اليه وحبه له ء وقلة صبره عنه كقوله تسالى ‡ خلق الانسان من عجل ج > 
وان تعدی الى انين فالمعنی میرنا کل شي ء۶ جي بسبب من الما لابد لسسسسة 


(r) 


¢ 


منه وقريء حيا هو المفعول الثاني 


قلت , قصد الزمخشري بقوله ج خلقنا من الماء كل حيوان وقولسه 
" صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء " قصد .المعنى الثاني للخلق وهموابتداع 
الشبيء على مشال لم يسبق اليه وکل سي خنقه الله قهو مبتدئه علي غير متال 
سبق اليه ولم يبقص المعنن الأول للخلق الذي هو " التقدير" ٠‏ 


)۱( رواه اآحمد في مسنده + ۲۲۳/۲ 

)۲( للمزيد من التفصيل راجح . تفسیر ابن کشیر ۱۷۷۰۲۰ » تفسیرالرازي 
۲ الخازن ۲۲۷/٤‏ 

٥۷١ر۲‎ ١ الكشاف‎ (۳) 


وقصد الزمخشري ينطبق على المعنى اللغوي لكلمة جعل , اذ معناها 
عمل وهياً وصيّر وباشر في تنفيذ الشي* ٠‏ بعد .أن كان مقدر اء فالجعل 


هنا والله آعلم مرحلة لاحقة لتقدير سابق . 


وقد ورد سوال عند .المفسرين وهو آن الله قد خلق ماهو حي مسسن 
غير الماء ٠‏ كآدم ‏ عليه السلام :س حيث قال تعالی ي خلقه من تراب 4() > 


باذدني فتنفحخ فبها فتکون طيرا باذني ې )۲( »> والجان حیث قال تعالسسىی 
‡ والجان حلفقناه من قبل من نار السموم » )۲( »> والملائكة حیث جسسساء 


في الآخبار يإ أن الله تعالى خلق الملائكة من التور " ء 


والڅخواب ۰ آن ذلك قد خرج مخرج الآغلسب والآكشر بمغعنی أن کشر 


وزاد الزمخشري ١‏ آن آصل كل شيء من الماء وان تخللت بينسسسسسة 
وبينها وسائط )0( > ويقصد بهذه الوسائط النور الذي خلقت منه الملاة ة 


والنار التي خلقت منها الجن والتراب الذي خلق منه آدم ۰ 


( سورة آل عمران » ية ۹ه 

( سورة المائدة »> آية ٠٠١‏ 

٣۷ سورة الحجر » آية‎ ٠) 

۲۳۷/٤ والخازن‎ >» ۱1٤/۲۲ تشفسير الرازي‎ ( 
۷١/٣۳ الكشاف‎ ٠ ( 


= : ۹ ¬ 


وكذلك ورد سو ۶ال مند .المفسرين حول التعريف والتنكير لكلمة 


ماء في قوله تعالى بي وجعلنا من الماء كل شيء حي آفلا يؤمنون ٭ » وقوله 


تعالى يم والله خلق كل دابة من ما۶ 4 ›» وآجايوا عن التعريف|أبقولهمم 


المعنى أن آجناس هذه المخلوقات مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس 


الماء۶ > و أجابوا! عن التنكير بقولين س 


الأول ٠:‏ أن كل داية مخلوقة من سوع خاص من الماء حيث ينقسم الى 


آنواع ۰ 


الثاني أن كل دابة مخلوقة من النطفة ثم خالف بين هذه المخلوقشسات 


من التطفة فقمنها هوام ومنها بهائم ومتها ناس ۰ 


قلت , الرآي الثاني يحتاج الى تفصيل . 


فالنطفة وان كانت في مجموعها ماء الآ آنها ليست النقطة الآولسي 


للحباة لأنها جا ۶ت وهې تحمل آحياء ء تحمل عددا. هاقلا من الحيوات سات 


المنوية الحية التي عن طريق واحد منها فقط يكون تلقيح البويضة فسسي 


الرحم وهذا الحيوان المنوي الذي لقح البنوبضفسسة , حي وبما آنه 


حي فمن لازم ذلك آن يکون من ما٤‏ حيث ان كل حي من ماء ء وليست التطفة 


اذن تفسير قوله تعالى ي والله خلق كل دابة من ماء 4 بآن هذا 


الماء# هو النطفة دون هذا التفصيل غير مسلم عندي ٭ ویکون معسشی الآيسة 


© 


والله آعلم على هذا التفصيل " أي خلق كل دابة من ماء مخصوص آو نوع 


مخصوص من آنو اع الميباه ء 


وبهذ؛ -التفصيل ترى ان هذا التعفسير يعون . ليئنقي مع الر.آي الآول 


وهو .آن كلل دابة مخلوقة من نوع خاص من الماء زان كان بطريق اطولء ‏ 


ويؤيد هذا قوله تعالى " ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین "() 


فان هذا الحيوان المنوي :الذي يلقح البويضة هو سلالة من هھ اذه 


النحلفة ء و الله آعلم ۰ 
ويرد سوال لماذا سميت النطفة ماء ؟ وما الجامح بينها 


الماء لتسمى بهذا الاسم ؟ هل صفة السيولة الجامعة بينهما هي 


حددت هذه التسمية ؟ > آم لآنها تحمل أجز اء حية مكونة من الما 


أ 
فان كانت صفة السيولة المشتركة بينهما هي التي حددت 


التسمية انى آریٰ 


وییسسسسن 


الشسسسي 


Ç؟‎ 


ھ® د 


آن تحركات جزيشات هذه النطفة وان كان بطيفا نوعا 


ما عن e lLad{‏ هدو السبب الوحيد هذه التسمية ٠‏ وعلى هذ ۲ فلا ماتسسعح 


أن تسمى جميع السوائل ما۶٠‏ على اعتيارا السيولة » وحركة البجزيقسسسات 


لآنه من المعروف آن تحركات جزيشات السائشل آسرع من تحركات جزيلقات الجماد 


وآن تحرکات جزيقات الغازات آسرع من الجميح ۰ 


أن هذه الآجز اء أصلها ماء ويتكون معظم هذه الأجزاء من الماء ٠ء‏ 


الأجز اء تجمعت وكونت شكلا مختلفا في مظهره وكميته عن الماء المعصسروف 


(ومشيئة الله الخالق الحكيم آوقعت الحياة في ابتداكي 


واستمراریتها على وجود .الماء وليس مجرد وجود الماء فحسب بل 


التسمية * 
ا 


وجوده بكمية 


معلومة مقدرة وبكيفية موصوفة محددة ء ومن هنا كان منطقيا ومتوقف سسا 


سے ست جا ست صتا ست س ست بس ت سب وص 


آن يحفل القرآن الكريم بالحديث المفصل والاشارات الدالة على المساء 
فلا يفتاً القرآن الكريم بذكن الماء وأهميته وضرورته للحياة وخواصة 
الكيميافية آو الفيزيائية ٠‏ وقد ثبت من خلال البحث التجريبي آن آصل 


جميع الكائنات الحية قد تكون من ماء وآن كل الكائنات الحية تتركب 


ساسا من ماء ٠‏ قالماء عشصر آساسي في تکوين جسم الانسان الذي يحتوي 
على ۷٦١‏ مته وهو العتەر الاساسي في تکوين کل کائن حي ٠‏ و الأب اء 


تتحمل الجوع عشر مرات آكثر مما تتحمل العطش ) (1) , 


ويحتا عن جوهر الحياة هذه حاول كثير من المهتمين ابج ساد 


تفسير علمي لها آین بد ات وکیف۔-بد آت ؟ واقترحوانذارپات عدة غير انهم لسم 


رت يتمكنوا من الوصول الس جوضر الحقيقة " من آین " والحياة تبك ا في 
الخلية والخلية في علم الأحياء هي " وحدة. بنيان الآحياء من نبسسات 


آو حيوان صغيرة الحجم لاتری بالعين المجردة. عادة » وتتالف المسادة 
1 لحبة لالخلية من السير وتوبلازم ؛ و التواة ویحی! L0‏ غشا ۶ لاز رھب جي فسي 
الخلايا الحيوانيه وجد ار رخوی غير حي يتکون معظمه من السب سك" فسسسي 


ت 


وحول وجود الحياة في الخلية ومايصاحب ذلك من اعجاز بقول وليم 
قرجارا في كتابه المترجم ٠‏ كذور العلم )+( ص ۲۸۲ 


س سیت سیت ست جست ست صت میت ست ممست منت ست 


٠ )(‏ مابين القوسين مأخوذ من مجلة الدعوة » العدد ٠٠٠١ ٠ ٩۷١‏ إهالرياش 

(( المعجم الوسيط ۲٠٤/١ ١‏ »> تركيا بتصرف . 

)۲( وليم فيرجارا. ولد وتلقى تعليمه في ولاية نيويورك حصل غعلسى 
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهريائية » عمل في الآكاديميبة 
البحرية الآمريكية ٠‏ قام '«بتصميم جهاز الكتروني للمركين نات 


المتحركة بجميع آنواعها »> نشر جملة كتيبات عن صناء ة 


" إن آساس الحياة .في البروتوبلازم مادة. الحياة ذاتهل سسا 


ا ۰“ 


وهو الجزء الآساسي في كل خلية » والخلية هي تنظيم جميع عملي السات 
الحياة كامتصاص الماء والكيماويات وصناعة الطعام وعمليات التنفسس 


و الشمو و الستجديید و الهضم› وباختصارحميع المولاكةي التي تکګون اللحياة ل سسس 


االحز۴لوحيد في المخلوق الحي الذي تدب فيه الحياة حقيقة " . 


وقال " ولقد قام علماء (البيولوجيا) بدراسات كثيرة على الخواص 
الطبيعية والتركيب الكيموي للبرؤتويلازم وهم يعرفون آنه في العادة سافل 
لز ومطاط الى حد ما ویشبه ‏ بیاض البيض في خواصه المرفية ويختلسسسسسف 
اختلافا کبیرا باختلاف الكافنات » كما آنه يختلف باختلاف الآجزا؟ فسسسي 


الكائن الواحد ٠٠٠٠.‏ ويكون الماء معظم وزن هذه المادة الحية ٠‏ وغالبسسا 


" 


ماتصل نسبته الى ۹0ر من المجموع ۰ 


وقال وليم فرجارا ."والآمر المهم حقا هو بطبيعة الحال طلبيرهة 
البروتوبلازم " الحيّه" ترى ما السبب في أنها حبه ؟ وماهو الشي الحسسي 
فيها آهو الماء ؟ ام جزیشات البروتيين ؟ آم . ریما کانت حبیسات المسسسسادة 
المعلقة ؟ ومن سوء الحظ آنه بتحليل كل مركب من هذه. المركبات يهر 
خاليا من الحياة تماما خارج الخلية فمن الواضح اذن أن اجتماعه ا 
وتفناعلها بعضها مع بعض هما اللذان يهبان الحياة للجميع ولاتزال طبيعسة 
هذا الاقتران أو نظام الحياة سرا خفيا الآ آنه توجد حقيقة واحدة بادية 
التأكيد وهي آن البروتويلازم لايمكن انتاجه ال من بروتوبلازم .سابق الوجود» 


قلا ينشاً من نفسه من عناصر خالية من الحياة . 


وقال ١‏ ولاتزال طبيعة البروتويلازم الحي هي المشكلة الأساسية 
في علم البيولوجياء ويعتقد يعض العلماء آنها تختلف قليلا فقط سن 


طبيعة عالم الكيماويات وآنابيب الاختبار الخالية من الحياة ء ويعتقسد 


آخرون آن هناك اختلافا هاما لم يعرف حتى .الآن بين المواد .الحب ةة 
و الصور الأبسظط للمادة. مهما بكن السلوك الشخصي تجاه الموضوع فلا پپسزال 
موضوعا محيرا آخاذا وسوف يواصل العلم بذل الجهد في حله عن طريسق 


» f . ارب الد بذ‎ 2 .. i1 


گل ماسبق الحدیت حنه فهو عن ابتداء۶ الحياة من الماءء ولتسری 


.الآن بعض آوجه لزوم الماء للحياة واستمراريتها باختصار ٠.‏ 


فمن المعلوم والواضح آن جميع المواد اذا ارتفعت حرارتهسسسا 
زادت في الحجم وقلت في الكشافة ء واذا بردت قلت في الحجم وزادت فسسسي 
االكشافة ٠‏ إ؟ الماء فاته إذ!ا برد تجمد وصار فقي الحجم آكبر وفسسسي 


الكشافة آقل' . ولولا انفراد .الماء بهذه الصفة لما أصيح آي شيء علسسسى 


الآرض ایسا + 


فاذا تجمد ماء البحر شتا۶! صار البحر جليدا ولولا هذه الخاصبية 
التي بتمبز بها الماء عن غيره من‌المواد لهبط الجليد الى قاع | ل سسس 
وظهرت المياد على السطح شم تجمدت وهبطت مرة آخرى وهكذا حتى يصبسسسح 
ماء البحر كله قطعة من الجليد .» وبهذا تموت جميع الكائنات البحرية 
وتنعدم. وكذلك تنعدم الأمطار نتيجة عدم التبخر فتجف الأنهار والعيسون 
وتجف الأرض ويموت الأخضر وبيس وتتوقف حياة كل شيء تبعا لتوقف هذه الميياه 


وتنتهي الحياة في البر واليحر ٠‏ 


ولكن الله تعالى مير الماء عن غیره من المواد .الأخرىئ بهسذه 
الصفة وبهذه. الخاصية وهي أنه عندما يتجمد تقل كثافته ویزيك حجمسهة 
ويطفو على سطح الماء ويذلك يصير طبقة عازلة بين الجو البارد والماء 
الدافيء تحت السطح الجليدي > وهنا يحتفظ ماء اليحر بدفئه واعتداله وتبقی 


الأحياء البحرية حية نشطة . وتبقى الحياة في البحار تنعم بحماي ةة 


الجليد لها من برودة الجو الذي يؤدي الى تجمد i‏ الماء وانعدام السيولة ء 


وهكذ اتستمر الحياة في البحار وتستمر الآمطار » وتستمر الحياة 


في کل شي ۶ .۰ 


وخاصية آخرى يتميز بها الماء ٠‏ من شآنها المحافظة على الحيساة 
وبقاشها وذلك أن جميع المواد سريعة التاشر بالحرارة ٠‏ آما الماء 
فبطيء التآثس بالحرارة ومعروف آن الجسم الذي يكسب الحرارة ابسرعسسة 
يفقدها بسرعة . آما الجسم الذي يكتسب الحرارة ببطء فيفقدها ببطء أيضاء 
فالماء يكتسب الحرارة ببط ۶ ويفقدها ببط ء۶ كذلك وذلك أن لجزيئاتسسسه 


تر کیا کیہما وبا جیا و ک۵ ا بك 8 مملى اعمجاز الحا ہق ٠‏ 


ویترتب علس هذا آمور كشيرة في الأرض وذلكآنه بهذه اللخاصي.ة 
يلطف جر الأرش ويجعله معتدلا مناسبا للحياة ولولا مياه البحان لارتفعسست 
الحرارة آثناء الشهار الى أكشر من مافة درجة مقوية ولاشخفضت فسسسسسسي 
الليل الي مائة درجۀ مشوية تحت الصفر كمسا بحدتث في الكواكب الستسسسسسي 


لاتحتوي علن حار و محبہطات » 


وجسم الانسان مکون من خلايا وتعيش الخلايا بواسطة نشسساط 
الآف مديدة. من العمليات الكيماوية ء٠‏ وهذا النشاط الحيوي في حلايا الجسسم 
لايتم الا في وسط حرارة معينة لايزيد عهنها ولايقل الآ قدر] بسيرا فلابسد . 


آن يكون الجسم مصنوعا من مادة لاتفقد .الحرازة ولاتكتسبها الآ ببطء شديد . 


٠ 


وبقدر يسير وليس هناك من مادة. لها نفس هذه الخواص ال الماء. 


لذلك خلق الله تعالى جسم الانسان وثلشاه من الماء ٠‏ ولو لسم 


يكن الماء موجود افي الجسم لزادت حرارته الى درجة الغليان تارة ولهبطت 


إلى درجة التجمد تارة آخری وحينشذ يتوقف النشاط الحيوي في خلايا الجسم ٠‏ 


وهكذ ا جعل الله تعالى الماء منفردا بصضات لاتوجد في 


آخرى جعل من شآنها الحياة للكائنات جميعا وصدق الله العظيم 


وجعلنا من الماء ڪل شيء حي آفلا يؤمنون ي )1( 


ست سمت جمت ست کا مس سا سا ست مت ست مس 


)۱( سنریهم آیاتنا ‏ دکتورآحمد شوقي ابراهیم ›» ص٥(‏ ۰ 


کد سس سیت وم کسی کد سما صد سد میس سسب سیت سح د س مد کے ہا سے می نیہ ی 


اليحر نعمة عظيمة من تعم الله ہ عز وجل على عب 


ساك › 


وهو مصدر لخيرات متنوعة ومتعددة. وكثيرة » وهذه النعم منها مايؤضذ 


من البحر مباشرة كالاسماك والحلي وغيرها .° 


و مشا مایکون البحر سببا فيه كالاآمطار وغیرها ۰ فمعظم ماه 


و المتتيع لنعم الله تعالىعلى الانسان في هذه البحار بجد كيرا 


۰ پو جب سکره و التناء علية‎ La. 


ومن هذه النعم تسخير الله البحر للانسان ليأكل منه 


0ة و لیرکبه ۰ 


وسوف آتحدث عن کل شعمة مس هذه العم على حده » 


وليلبس 


المبحث الاول : " نعمة الآك ل " 


ي من جملة حديث القرآن عن البحر آن ذكر عوالمه المحيسسنهة . 
كالاسماك والحيتان ومحار اللولو وحیبوان الصرجان وغيرذلك حیت قال 
تعالی ۰ - ) 


) وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخر جوا 
منه حلية تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكسم 


تشڪرون 4 () . 


وقال تتعالسی 


البر مادمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ٭» )۲( 


وقال تعالى , 


ي ومايستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا مللسح 
آجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلسك 


فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولملكم تشكرون » )۴( ۰ 


٠٤١ سورة النحل آيه‎ )١( 
٩1 سورة المافشده آیه‎ )٣( 


١۲ سورة فاطر اي4‎ )٣۳( 


هذه النصوص. الكريمه ننتحدث صر احة عن تسخير البحر للائنسان 


و ١‏ ۱ 
وآن هذا الستخير يتنوع ا احتياج الانسان وتبیح صيدة وطعامسسسة ) ( 


f 


وتنصفقه بائوصف الطيب " لما طریا 


وتسخیر البحر للانسان معمناة جعل الانتقاع به ممگنتا من حیسسسسست 


الركوب و الغوض و الاصطياك  ٠‏ 


مات ست منت بست تا سنت جت جا بت بسا ست مستت نمت ست جت ست 


)1( صيد .البحر ما يصطاد وطعامه ما يقذفه .البحر ويلفظه . 


7 ¥ ۳ 


وقد بد آت الآيات بذكر اللحم قبل الحلية والركوب لآن يه قوام 
البدن والقوة اذ بدون الآكل لايستطيع الانسان ركوب البحر واستخراج 


خيراته وغير ذلك من الآنشطة ء و اللحم -.المذكور المقصود به السمسك 


وغبره من الاحيا ۶الماشيه الصالحه للام الاشسان.. والتعبير عنه باللحم مسح 


كونه حيو انا للاشارة الى قلة عظامه وفعفها في غلب مایصدلاد للا > ل 
بالنسبة الى الآنعام التي امتن الله بالآكل منها كما في آية آخرى (), 
واللحم المذكور في الآية شامل لكل آنواع الأسماك والجيتان 


على كثرتها وتنوعها وتشكلها وآلو انها و آحجامها 


وتخصيص ذكر البحر باللحم اللري لايستلزم عدم وجوده قي اأسمييسات 
العذبة الآخرى بل ذكر ذلك على وجه التغليب والكثرة حيث ان اغلسسسسسب 
الآنواع تعيش في المياه المالحة يؤيد هذا ماجاء في الآية الكريمة فسسي 


سورة فاطر حيتت يقول تعالى , . 


ومايستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 


آجاج ومن کل تاکلون لحما طر با ...)0( ۰ 


( وفي ذكر الطري مزيد فاقدة. وذلك لإنه لو كان السمك كله مالى 
لما عرف به من قدرة الله تعالى مايعرف بالطري فانه لما خرج 
البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة علم آنه 
انما حدث لابحسب الطبيعة » بل بقدرة الله وحكمته حيث آظهر الضد من 


۰ ( RT 


سنه صت ست مت کت سا نت نیت کت سیت نیت جت 


۱( روح المعاني للآلوسي ١١١/١١‏ 
(Y‏ سورة فاطر آية ۲إ 
(f‏ مابين الفقوسين عن تفسير الفخر الرازي 1/۲١‏ 


و المتتبع لهذه الاحياء البحريبه تظهر له قندرة المولسستسسى 


عز وجل س حيث هيا لها سبل الحياة في المياة ٠ء‏ من إروب 


و آکل وت 0 


س 


والمثير للدهشة أن جميع الحيواشات لا تحیا بدون آوکسجیپسسسسسن 


تتنفسه من السهواء الطلق لكننا نجد الحيتان تعيش في آعم ساق 


البحار حبك لابو جد الا وكسجين بطلاقة ۰ 


ان المولى - عن وجل - قد جعل لكل شيء۶ قدرا وقد هياً | 
تتنفس الأوكسجين ء المذاب في الماء ١‏ وتتنفس هذه المخلسوقات ١‏ 


أما اذا خرجت هذه الأسماك من‌الماء فانها لا تستطيع العب 


حیث تعجز آجھز تھا عن ا سشاق الاوکسجبن »> لاشها غير »م 1 


لذلك برغم وجوده في البر آكثر منه في البحر ٠‏ 


اکسسسسل 
آشو اعهسا 


53 
ا 


LR" 


e 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتصالى ‏ وجود البحار والمحيطات على 
الآرض »› و افقتضت كذلك ربط کشر من مصالسح البشر بهذه البحار و المحيطات 


كالآمطار والمناخ والصيد والحلية والمعادن والركوب وغيرها . 


وقد تحدث القرآن الكريم عن سذه المصالح لافتا الآنظار السسى 
آهميتها و الى حكمته واعجازه وكثرت الآيات القرآنية التي تتحدت عسسنن 
ركوب البحر والسير فيه » وتسخير الله سبحانه وتعالى - لهذا البحسر 
العظيم الذي تكثر مخاطره وأهواله سخره سبحانه وتعالی ‏ لكي یتمکسن 


الانسان من عبوره وركوبه وقضاء حاجاته وآغراضه . 


وقد بلغت الآيات التي ذكرت الغلك وجريها وتسخيرها نيفسا 
وعشرين آية ٠‏ ومجرد ذكر الله - سبحانه وتعالى - للبحر و الفلك ييظهسسسر 
آهميتها للانسان كما أسلفت فلا غثى للبشرية عن البحر والفلك ق 4سسسسڭة 
البلاد .المتباعدة عن بعضها والتي يفصل بينها البحر لاسبيل للوصول اليهسا 
في الزمن الماضي الآ عن طريق ركوب هذا البحر » وتيادل المصالح والمنافم 


على جاتبي البحر معطلة لولا تسخير الله له وتمكين الانسان من ركوبس-ه 


ويبقى عبور البحر ضرورة من الضرورات في كل وقت وزمان مهمسا 
تقدمت وسائل المواصلات » ففي عصرناالحاضر ثرى الطائرات والسيارات › 


والقطارات »> لكنها لاتقوم مقام السفن في نقل البضائع والمحامي ل 
والأخشاب وغيرها » والسفن لها آثر كبيز في تنشيط الحركة الاقتصادية 
بما تحمله من كميات كبيرة من البضائع تسد حاجات الآخرين ٠‏ ويما لها 


من آثر في تخفيض جور النقل لهذه البضائع » مما يكون له الآشسر 


الكبير في التيسير والتسهيل على سكان البلاد المنقولة لهم . 


والآيات القرانية التي ذكرت الفلك كثيرة آكتفي بذكر ب 


قال الله تعالى . 


#‡ إن في خلق السماوات والآرض و اختلاف الليل والتهار 


التي تجري في البحر بما ينتفع الناس وماآنزل الله من السماء 


وؤ الفلسسسك 


من م a‏ 


فآحيا به الأرض بعد موتها وبتث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 


المسخر بين السماء و الأرض لآبات قوم يعقالون 4)١(‏ 
وقال تعالی. ۰ 


الغقلسسك 


وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء۶تها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 


مكان وظنوا آنهم حيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لشن آنجيتنا سن 


۲ 4 . : 


وقال تتعالی 


ېړ الله الذي خلق السماوات والآرض وآنزل من السماء مساء| 


فآخرج به من الشمرات رزقا لكم وسشخر لكم الفلك لتجري في البحر بآمسرهة 


وسخر لكم الآنهار () ي . 


ست سه صت سه سیت مسد حت بست ست ست ست سا 


)1( سورة البقرة اية ١1٤‏ 
)۲( سورة يونس آبة ۷٢۲‏ 


وقال تعالى , 


وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجو | منضة 


حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلة ولعلك سم 


تشکرون )1( # 


وقال تعالى : 


# ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان 


وقال تعالى , 


نجاهم الى البر اذا هم يشركون  )"‏ . 


# ألم تر أن الفلك تجري قي البحر بنعمة الله ليريكم مسن 


آیاته ان في ذلك لآيات لکل صبار شکور »> وانا شيهم موج کالظلل دعسو | 


الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر قمنهم مقذتصد وماپجحسسسسد 


باياتنا الآ كل خشار کفور )4( ۸ 


الى غير عذا من الآيات ٠.٠‏ 


مضب مسبت کت سیت انت تتا ست ست پت بست سه ت 


يقول ابن كشير في تفسيره حول تسخير الله البحر للانسان . 


tt‏ آي 8 خير 1 > بحملا السفن من جاتب إلى جاتب لمعابش 
الناس والانتفاع بما عند آهل ذلك الاقليم ونقل هذا الى هؤلاء وماعن , 


آولقك الى هولاء " (1) , 
و وجه تسخير البحر والفلك للانسان متعددة منها ٠‏ 


١‏ د وجود الرياح الطيبة لتسيير السفن اذ تعتبر عاملا آساسيا في 
ذلك لاسيما في الزمن الماضي ٠‏ 
قال تعالى , ‡ ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 
ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور » او يوبقهن بما كسبوا ويعسف 


عن کشیر " () 


۲ 5 تهيكة 1 o»‏ س والقو بیت ( وجرآٴتشها ملس عبور 11 ر م ار فلو لم تک . 
هذه الصقة لدى الانسان لما استطاع خوض البحر . 


٣‏ د تسخير الله البحار لحمل السفن الكبيرة والصغيرة والتي تحمل 


أئقالا هاشلىة سخر الله البحر لحملها بما جعل فيه من قوائنيسن 


وتواميس » ومن ذلك قانون الطفو الذى هو صوره من صورة التسخير 


e 


ا 
الالهي للبحر وجعله في متناول القدره الائسانيه لاستخد امسسسسم 


في _الينقل e‏ 
>٤‏ س آن الله الذي خلق مادة. السقن وماتتركب منه وان كان الانسان 


هو الذي هيآها وآعدها فقد .آرشده. الى صنعها بما وهبه امن عقشل 


ست سسا متت مت صت ست عت سیا ست سسا ست ست 


(۱( تفسیر ابن کثیر ۲۰۱/۱ 
(Y)‏ سورة الشورى آية ٤ل‏ 


بحيث تناسب ظو اهر المياه وقوانينها وتناسب كذلك حركة ایریا (۱) 
. 


والآمواج » فالسفينة تعمل على. وفق قانون الطفو ووفق حركة 


فقتو افق السفن و الرياح و المياه هو تسخير من الله للائنس ان 


اما بيعوكد عليه بالتنفح و المصلحة » قله الحمد وله الشكر . 


سیت ست ست میت ست سے ست منت ست مستا میت سے 


سر ی منم ی سے میا میا مسا کے سا ما سے میس یی سا می میت سے مسا سے میت ت مو 


الحلية ١‏ كل حلية حليت بها امرآة آو سيفا ونحوه » والجمع 


حلی > والحلىى ۽ ماشسزبہن به من مصتوع المفقدن ات او الحجارة ) 


و ليست الحلية مسن الآمور الضرورية للانسان التي تتوقف عليه ا 


حياته » ولكن الله س سبحانه وتعالى ‏ قد جعل لهذا الانسان فطرة لها 


قتضيات ومتطلبات ٠‏ ومن متطلبات هذه الفطرة سسب الزين 


وحب الجمال . وهسذه الفط ره توافق 


سىس 


النخلام 


العام و الخلق. العام للكون »> حيث يحكي جمالا وزينة ورونقا تدل على 


موجد عظيم ومبدع شدیر ۰ 


وبرغم آن الحلية ليست من ضروريات الانسان الآ أن مكانها فسسسي 


والتبزين والتجمسسل من مستحبات الا 


مندويباتته » لكل هذا وذاك امتن الله عباده أن آخر- ١‏ 
و مسد و ق مسن ن احرج 


لام 


®س ده 


الحلية وجعل الحصول عليها ممكنا ٠‏ وهذه. الحلية منها مايؤخذ من البسسر 


ومنها مايؤخذ من البحر . 


فما يوؤخذ من البر والبحر الذهب و الغضه والالماس والبلاتين وغيرها 


وما يوؤخذ من البحر فقط دون البر ¦ اللوؤلو والەرجان ۰ 


سیه ست مت ست مت منت سد عت حنست میت سے ست 


yy <‏ ¬ 
ويدل على وجود الحلية في البحر قوله تعال ى , 


‡ وهو الذى سخر اليحر لتآكلوا منه لحما طريا وتستخرجؤا منسه 
حلية تلبسوني وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فغله ولعلكم تشكرون 4 ( 


وتوا هه تعالسى ۰ 


# وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ماح 

آجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فغفله ولعلكم تشكرون ۾ () 
ل مرج البحرين يبلتقيان » بينهما برزخ لايبغيان »> فبآی آلاءرپکہ ا 
تكذبان » يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » فباي ريكماا تكذبان )٣(4‏ 
فهذه الآببسات تدل على وجود“ الحلية قى البحار سوؤاء كانت هذه 

اللبحار عذبة أم مالحة وسو!ء كان أصل هذه الحلية معادن كالذهب والفضة 


آم حيو انات کالمرجسان ۰ 


(1) سورة النحل آية ١إ‏ 
(۲) سورة فاطر آية ٠۲‏ 


(۳( سورة الرحمن الآيات ۲۰ س ٠.)‏ 


~e 


و المرجان حيو ان يعيش في المناطق المدارية الدافئة. الضحاة. ' ولايستطي 
آن يعيش تحت درجة حرارة °١‏ تقريبا » وتعيش حيوانات منفردة يرب ط 
بعضها بعضا وتمئل في تورابطها أشكال الزهور البحرية الدقيقة » ولكل 


منها هيكل صلب يشالف من كريونات الكالسيوم » وحينما تموت المراجين 


ولاتستطيع المراجين الحياة على أعماق بعيدة. داخل المي اة 
وتعيش في مياه تحتوي على الأكسجين وعلى الكافنات الحية المجهرية التي 
تتغذى عليها » وهناك نوع من التبادل الغذائي بين المرجان والنباتات 
فالمرجان يعطي النبات حاجته من الغذاء » وشاني آكسيد الكربون : آما 
الثبات فييعطي المرجان حاجته من الأكسجين » والمرجان حيوان شابت غيسر 
متتحرك ويشبت نفسه بطرفه الآسفل بصخر آو عشب وفتحة فمه في آعلسى جسمسسه 
محادلة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه ٠‏ فاذا لمست هذه النزواقسسد 
فريسة » وكثيرا ماتكون من الأحياء الدقيقة أصيبت بالشلل في الحصال 
و التصقت بها فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم حيث تدخل الفريسة السسسى 


الد اخل بقتاة ضيفقة تشبه مرى* الانسان ٠‏ 


ويعتمد .المرجان على الآمواج في جلب مواد غذائية من الكائنسات 
الطافية وفي امداده. بما ينقصه من الأكسجين ويتكاثر هذا الحيوان بخروج 
خلايا تناسلية منه يتم بها اخصاب البويضات » حيث يتكون الجنين الذي 
يلجا الى صخرة آو عشب يلتصق به ويكوّن حياة منفردة » شأآنه في ذلك 
شآن الحيوان الأصلى ء وهذا الحيوان هو الذي تؤخذ منه خلية المرجان 
وهو ناعم الملمس وتصنع منه الجواهر المنقوشة والخواتم والآقراط وغيرها 
ويوجد .المرجان عند بعض شو اطي۶ تونس و الجز افر ومراكش وجنوب فرنسشلا 


و الخليج العربي وغيرها )1( ۰ 


(۱( راجع كتاب الله والعلم الحديث لعبدالرز اق نوفل ص (۸ بتصرف . 
وكتاب جغر افية البحار والمحيطات - جوده حسنين جوده ص ۲۲۷بثصرف آيضا 


No’ 1 


وآما اللولو . 


فغالبا ما يكون لونه آبيض آو يميل الى الصف سره 
آو الزرقه وقد يكون ماكلا الى البنيه آو آصفر آو قرنفليا آو احجمسسسر 
أو آخضر آو آزرق آو آسمر آو آسود » وقد یکون نصف شفاف آو تات 
ويمكن وصف لمعته بانها لمعة لولويه › وقد تكون اللاليء متلونسسة 
بآلوان قوس قرح نتيجة لتداخل الضوء ٠‏ وتوجد مصاقد اللولسسسسو 
بمحاذ اة شوادلیء الخليج العربي وسيلان والهند والبحر.الآحمر واليابسان 
واستر اليا والمكسيك وبعض جز المحيط الهادي وغيرها وتتك ون 
اللوّلرّة الطبيعيه كيمياتيا من كربونات(الكالسيوم)المتماسكة مع بعضهسا 


بمادة عضوية لزجة تسمى " كونشولين " () 


)1( راجع کتاب الله والعلم الحديت ص ۸۲ بتصرف » وكتاب الماء والحياة 
بين العلم والقرآن ص ١إ‏ ٠ء‏ 


ہس ہے مت مایا یی سے مسا میت مق سیا سیت کے می سی مس س ےو می یسیا م مسا سے سے سے 


المتامل لمخلوقات الله الكثيرة في هذا الكون الفسيم 


عناية الخالق وحسن تدبيره وجميل صنعه يلمس‌هذا فيما يجد من | 


بلمس 


قوانين 


ونو امیس حکمت بها هذه المخلوقات » ويلاحظ الحكم والغايات التى من 


آجلها وضعت هذه المخلوقات على تلك الكيفيات ء 


فقالمياه متلا ۽ نجدها تتنوع البئ مياه عذبة ومیاه مالحة ونجدها 


آ ضا تننوع من حيث الحركة الى مياه جارية و الى مياه ساكتة › 


تجدها بحارا ومحيطات عملاقة وبحيرات مغيرة ٠‏ وهذه عيون ظاهرة 


وكذلسك 


وتا اء 


غاشرة ¢ وهڏه عیيون مالحة › وتلك عذبة ¢ الى غير هذا م ن 


مبدعا حكيما وصانعا قديرا وضعها وفق نظم ونو اميس كونية تسير 


ثب 1 


.الواسع و المياه علیها مداو الحياة ء حياة الانسان وحياة الحي-سوان 


وحياة الببات » الحياة مطلقا متوقفة على المياه ء. 


ولکن ليس على كل ماء تقوم الحياة. »> فالانسان بطبعة لايشسرب 


الماء. الملح والحيوان كذلك والتباتات كذلك ٠‏ 


والملاحظ آن نسبة وجود .الماء. .العذب على كوكب الأرض لايتجااوز 


٠‏ .من كمية المياه الموجودة. عليه ٠‏ ومع هذا فان هذه. النس اة 


وهذه الكمية كافية لسد حاجة اإلانسان والحيوان والنبات ٠‏ 


mS 


والمتبادر للذهن أن حاجة الانسان للماء العذب » بل حاجفة 


الحياة عموما اليه آکشر من حاجتها للماء الملح . 


ولکن الما(زحظ آن الماء الملح یمثل 1۰ من کمیات المياه 


الموجودة. فكيف هذا ولماف] ؟ 


ان حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ذلك ٠‏ اقتضت أن يكون الماء 


المالح آكشر من الماء العذب » فهذه البحار وهذه المحيطات 


المالحة لاتقاس بها الانهاروالعيون و اليضابيع العذبة فلا بمخزون 


في صخور الفشرة الارضيه ۰ 
ان حكمة الله سبحانه وتعالى التي أوجدت الانسان على 


الأرضليحياعليها وليحيا عليها كذلك الطير والحيوان والنبات 


وجود مفومات هذه المياه من طعام وشر اب وهو ا۶ وغبیسر ذلك ء 


11 لاق ج 


المباه العذبة 


LR. 


8 . “| 


بد بام ولایستضع آن يعيش في بيئة موبو ۶ منتنة ةه + لوسم 


لايستطيع هذه الآمور لآنهاً ليست من مقومات الحياة التي تكفل بها خالقه 


والمعروف آن المياة العذية الراكدة. تتآثر بهذا الركود من حیث تغیسسر 


طبيعتها وتغير مذ اقها وتغير رافحتها ۰ فتتاآشر بالشمس فيخضر 
وتکون وکرا تعيش فيه الجر اشيم ٠‏ وتسبب البرافحة الكريهة حيث 
الرياح هذه الرائحة معها فيفسد .الهو اء وتنتشر الآمراض ويصعب 


الائسان العيش في بيغة كهذه إلبيفئة العفئة ء 


لونھ 
ل 
على 


ان من حکم الله د سبحانه وتعالى أن جعل مياه البحاں مالحة 


حيث ان الملح مقاومبالغ الجودة لڪثپزمنالجر اثيم والطفيليساتالتي 


¬ ۳۹ ¬ 


“ 1 
فلو كانت مياه البحار والمحيطات عذية لأنتنست الآرض و انتشسرت 
الأوبقة وتعذرت الحياة على هذا النكوكب 
يقول زكريا القزويني في كتابه " عجائب المخلوقات وغرائشسسب 


الموجود ات )0( 


)) إعلىم آن الماء عذب ومالح > وكل واحد منهما له افاتسسسدة 


لاتوجد في الآخر . 


آما المالح ف#ملوحته من الأجزاء الآرضية السبخة التي 


من تأثير الشمس و اختلطت بالمياه وجعلتها مالحة » فلو بقيت على 


ولو كان كذلك لسارت الرياح بنتنها الى آطراف الأرض فأدى الى فساد 


" فاقتضت الحكمة أن يكون ماء البحر مالحا لدفع هذا الفساد" آءه 


ويبسشحو قول الفزويني هڎ ا » قال الشيخ طنطاوي جوهري افسسسسي 


َة تفسی سره ب( 


" اعلم أن الحكمة في كون ماء البحر مالحا آنه بهذه 


الملوحسة 


يحفظ مافيه من جثث الحيوانات المائية من ظهور الفساد .»> فلولا الملسسح 


لأنتن الماء وفسد .الجو ولم تصلح الآرضللسكنى » فالملوحة في 


البجسسر 


حكمها حكم الملوحة في ماء العين » فلولا ملوحة العين لا نتنت الحد قله 


فهذا الملح يحفظ العين ويمئع نتن ماء البحر " آءھ . 


ست جت ست سے ست سس سا نا جا صمت مت ست 


۰ صا‎  )( 
۲۲۱/۱۲ تفسیر الجواهر‎ (۲) 


فسبحان الشائل . 


چ ٠‏ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح آجاج وجعل 
بينهما برزخا وحجرا محجورا ٭» )1( 


% و مایستوی البحران هذا عذب فرات سائح شر ابه وهڌ! ماسسسسسح 


آجاج 4# 4# )۲( الآية چ 


نعم لايستويان في تركيبهما ولافي خصائصهما الكيميائية ولافسي 
فواقدهما للانسان وغير الانسان ٠‏ ولايقوم أحدهما مكان الآخر في نواميسس 


الكون . 


والمياه العذبة سواء مياه الأنهار آم العيون والينابيع لاتخلو 
إ 
. و‌ گ eb‏ 
من املاح | ضا بيد انها تختلف سپ سپا وفي تر کیبها الکیمبا ت سسسسي 


عن تلك الإملاح الموجوده. في ماه السبحار و المحيطات و لابب 


فحمدا لله وشكرا الذي سخر لنا هذا وغيره من مقومات الحياة. 


ه٣ سورة الفرقان آية‎ .)١( 
۰ ۱۲ سورة فاطر آیه‎ )۲( 


— 1۲ ¬ 


الفصل السادس : " برازخ البحار وحواحزها " 


المتتبع لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن المياه سو | 


۶1 البحاار 


متها آو الآنهار آو العيون آو الأمطار يخرج في كل مرة بعطاء جديد واعجساز 


علمي وسنة من سنن الله في هذه الحيادھ ء 


ا ویقصد بهذا مايلاحظ من عدم تمازج مياه البحسار 
المالحة ومياه الآنهان العذيه عندتسرب مياه الأنهار الى هذه البحسار 


وكذلك عدم تمازج مياه البحار المنالحه ذاتها . 


ويفسر هذا بآن لكل من ألماء العذب والماء الملح خوام) 


1 یز با رسس 


وكيميائيق#وينه من ناحية الكشافه ‏ والملوحه ‏ ؤدرحة الحراره وقابلية ذوباسا ن 


الاو کسجین وغيرها ۰ 


ونظر | لاختلاف خصاقصهما قان أحدهما لايتحد مع الآخر ولا يمازحه ٻسهوله لان کلامن 


حزشيات الماعين تدڪمش وتتجاذب فيما ينها محدثة توتر! في سطع کل منهقدا 


نشا عنه حاجز فاصل بر بين المافين هذا الحاجزلایرى ولکن يحول د 


وتمازج المائين ء :هذا الحال أيضا يحدت بين مياه البحار الما 


وذلك لاختلاف صفاتها الفيزياكيهوالكيمياشية مثل اختلاف کشافتها 


لحه المختلقهة 


ور ساسك 


حر ارنتها وملوحتها وقاب لية ذوبان الاكسحين فيها وتركيبها الكيمائي ٠‏ 


وماء الآنهار العذبة التي تصب في البحار لايمتزج بماء 
المنالحه بفضل قدرة الله سبحانه وتعالى الذى جعل هذا الحاجن > 


تدخل مياه الآنهار في البحار وتمتد طويلا دون امتزاج 


ولذلسسسك 


فالآنهار التي تصب في البحار والمحيطات تظل سابحة :قوق ميباهها 
الاميال دون اختلاط ء٠‏ 
1 


( مشال ذلك . تهر الأمازون الذي يصب في المحيبط الأطلنطي ومياه شسط. 


›)( ) العرب التياتندفع داخل مياه الخليج المالحه مسافات طويلة دون ممازجة‎ ٠. 


وكذلك مياه نهر النيل الذي يصب في البحر الآبيض المتوسط كل هذه الأنهسار 


العمذبة و غیرها تسیر مسا فسات بعيدةفوق ميباأاة البحارالتي تمس فيها دون أن سسس 


منتطقسسسسسة ماشية ٹسمی المصب وهي مزيج من الملوحه والعذوبسة 
وهذا الماء في منطقة المصب حجر لما فيه من الكائنات يمتح خروجها منه وكذلك 
فان الكائنات الخاصة بكل من النهر والبحر محجوزه من الدخول في منطقة اللمصب 
والمياه المالحه شفسها لاتختلطل بمسياه تختلف عنها في صفاتها الفبيزيباشيه و اگیم یبا ب 
بسهولةه :+ i‏ 
فمياة اليحر الأبيض المتوسط تخرج من مضيق جبل طارق وتد نل في میاه المحيط 
الأطالنط ي > ولاتخځتلط بماقەلمسافات طویله ۰ فالحلاجز المافسي 
الذي بيشهما او ببین آي بحرین جاجز ماگل بحیت بذخل آحدهما تحت الآخسسسسسر 
مح وجود هذا الحاجز ولكي تدخل مياه البحرين في بعضهما لابکد .آن تمر بهذا 
الحاجز الذي يكسب المياه الداخله الى أحدهما خاصية مياه البحر المقابسسل 


تدریجيا فكانها جزء من مياهه ولاتدخل اليه قبل آن تكتسب خواصه ٠.٠‏ 


( هذه الظاهرة الملمية ظلت زمنا طويلا خافية على الانسان ولسم 


تعرف الا قبل زمن قريب حينما اكتشف اإالانسان قانون هذه الظاهرة بعك . 


)1( مابين القوسين مأآخوذ من كتاب " سنريهم آياتنا في الآفاق ١‏ لاحممد 


شوقي ابراهيم ¢ ط الكوبت + ص ۱۲٤‏ 


مشاهد ات وتجارب طويلة . أمكن بعدها التوصل الى آن هناك قاتوئ ا 
ظابطا للسواشل وهو قانون التوتر السطحي آو المط السطحي " الذي يفصل بين 
ساگئلین متتحرکین بسبب اختلاف تجاذب الجزيفات لكل منهما بحیث بحتفظ کل 


ساشل باستقلاله في مجاله .۰ 


لايبفيض إلا اذا ارتفح عن سطح الكوب بمقدار معبین لأن جزی شات السو اقل عند ما 
ا 

لاتجد شيشا تتصل به فوق سطح الكوب تتحول الى ماهو تحتها وعندئذ توجد : 

غشاوة مرنة على سطح کل نوع من المياه وهذه. الغشاوه هي التي تمنح الماء 


من الخروج عن الكوب لمسافة معينة هي سمك الغشاء . 


هذا الغشاء قوي تطفو فوقه بعض الأجسام ولذلك ترى كثيرا مسن 
A . “4 2 Cp ° x 3 4‏ .« ا a.‏ 
الأحياء البحرية لاسيما العناكب البحرية تعرف هذا الغشاء وتسير فوقه دون - 


آن تغرق آو آن تبتل آرجلها )  )(‏ سبحان من آلهمها وآعطى كل شيء خلقه 


تم هدی ۰ ولنضرب متالا آخر على هذا الضانون ۰ 


لنتصور آنبويا على شكل قوس مقلوب ونفصل نصفيه بمادة مرشعة 
لقدلعة فخار مثلا نفد منها الماء العذب ولاتنفذ متها الأملاح المك ابه فسي 
الماء ولنضع ماء عذيا في النصف الأيمسن فينفذ الماء بحرية عبرا الحاجز 
المرشخ وبعذ وقت معين يستوي السطحان سطح الماء في النصف الأيمن وسطلصه 
في النصف الأيسر ولنضع حينفذ شيغا من الملح في الجزء الأيسر فيذوب هذا 
الملح في الماء في الجزء الأيسر فيرنفع سطح الماء فيه إلى ققد معب سن 
يكون قيه سطح الماء على الجهة اليمنى آقل منه على الجهة اليسرى كان 
)1( مادة مابين القوسين مآخوذة عن كتاب الظواهر الجغرافية بيببن 

العلم والقرآن للدكتور/ عبد العليم خفر + ص٠۴‏ 


بين المائين ضغطا يأآتي من الماء الغذب الى الماء الملح ولكي نجعلل 

السطحين مستويين مشلما كانا من قبل ينبغي علينا أن نسلط على السطح الأيسر 
قوة نشا متها فغط بسمى الفغط البتناضحس المعصاكس وبذلك يتسرب الماء العذب 
شيفغا فشيشا الى الجانب الأيمن فيستوي بذلك السطحان ٠‏ 


هذا مشال تقريبي لما يحدث بين ألماء العذب عند لقاقه بالمساء 
الملح كلقاء الآنهار مع البحار ؤالمحيطات . 


وعودة الى الشرآن العظيم نجده قد صور هذه الظواهر والقوا ب ن 


المائية التي تحصل عند تمازج مياه الآشهار مح البحار ٠‏ وعند تمازج مياه 


البحار مح بعضها البعض ء وعند مصيات الآنهار في البحار ء٠‏ 
بقول الله تبارك وتعالى س 


وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات » وهذا ملح اجاج 


ٍ) 


وجعل بينهما برزخا وحجر ا محجور! ٭ )1 
وقال اسن س 


ر آم جمل الآرض قرارا وجە۔ل خلالها آنهارا وجعل لها رواسي وجعسل 


بين البحرين حاجز! اله مع الله بل آکشرهم لايعلمون ٭ . 


ست ست ست ست ست سس بست ت س ا 


)۱( سورة الفرتان ›» اية ۲ه ٠‏ 
)۲( سورة النميل ¢ ليه ل" 


)۳( سورة الرحمن »> آية ۱۹» ۲١‏ 


٦ 


يقول علماء التفسير واللغة حول هذه الظاهرة 


:المرج , الخلط ٠‏ ومرج الله البخرين العذب والملح خلطهما حتى 


التفيا ›U‏ وقيل ۽ خلاهما ثم جعلهما لایلتبس ذ ابف! ٤‏ وهو کلام 
Yi‏ هل تهامة )۱( )ج( ۾ 


لايقول-سة 


ينول آبن .جریر الطبری فی تتفسیره " مرج آى ارس ل 


وخلى من قتوله م مرج فلان د ابثه اذا خلاهھا وترکه (۳) 


البرزح س 


البرزخ ٠‏ الحاجز بين الشيئين ٠‏ والبنرزخ' مابين الدنيا والاخضرة 


قبل الحشر من وقت الموت الى المبعت + والبرزخ في قوله تعالى , 


#‡ برذخ لايبغيان ٭ يعني حاجزا من 'قدرة .الله ضبحانه وتعالى | 


حاجز خفي ٠ (٤(‏ والمفسرون على آن البرزڅخ هناهو الحاقل والمان 


٠٣١/۲ ١ لسان العرب‎ )١( 


(۲) قلت والتهامیون يتولون فیمن یباشر زوجته بحاقل مرجها - 


ه٠‏ وقب ل 


نع من 


آو مرشھا - 


سمعت هذه اللغنة في تهامة بني شهر جنوب غرب الجزيرة الصربية السى 
الشرق من بارق المشهوره والتي منها الصحابي الجليل /عروة بن الجمذ . 
البارقي› فاللفظه هنا استعملت فيما خلط مح وجود .الحائل والمانح 


من الممازجة ء 


)۲( تفسير الطبرى ۲۷/ ٠۲۸‏ الطبعة الشانية (مصر ) 
)٤(‏ لسان العرب ٠‏ ۸/۲ 


)6( تفسير الظبرى ۲۷/ ٠۲۹‏ الطبعة الثانية ( مصر ) 


ي حجرا محجورا 4 ذكره سيبويه في باب المصادر غير المنصرفة 

المنصوبه بأفعال متروك اظهارها نحو معان الله » وتوضع هذه الكلفة موضسح 
. ا 

الاستعاذه وهي من حجره اذا منعه ء لآن المستعيذ طالب من الله ن يمتح 


المكروه فلا يلحقه فكآن المعنى أسآل الله آن يمنع ذلك منعا ويججره حجرا ۰ 
ووصف هذا الحجر في القرآن أ لكريم بآنه محجون لتأكيد معنى الحجر() 


بل لايبغيان » . .آي لايبضفي أحدهما على .الآخر بالمنمازجة . 


مس سسب مستا مستا متت ست ست ست ت تت 


£4۸ 


بين القرآن والعلم في هذه الظواهر البحرية | 


ASI LS SS === === 


اذا عرضنا هذه الظواهر وؤالقوانين المكتشفه حديشا على اآيسسسات 
ا - a.‏ [ : | 
القران الىكکریم التي اشارت الها وعلى أقوال المفسرين و اللغويين سسس 


۰ 1 
توافقا دقيقا بين النصوص القرآثية وهذه المكتشفات . ١‏ 


فالقرآن الكريم ‏ قد قرر أن جياه كل من‌الانهار والبحار المالحه لاتتمازج 


البعسض وقرر القران ان سبب عدام التمازج وجودحاجز إو برزخ يحجزكلامنهماعن الاخر 
والعلم الحديث كذلك بق رر أن لكل من المياد العذبهة 

والمياه المالحه خواص تختلف من ألأخرى بل إن لكل من المياه المالحه بخواصسه 
| 

السمميزك. له ومن شآن اختلاف هذه الخواص ٠‏ أن تتجاذب الجزيئات المتجانسهة 


المقابل ٠‏ هذا. التوتر من شانه أن يجعل حاجز! بين السطحين أو المائيسنء 


وهو ماآشار اليه القرآن الكريم ووصقه بانه رزخ وحاجز ۰ 
وهنا نرى أن هذه الحقيقة العلمية قد وافقت النص القرآني في 


هذه الناحيبة ء 


ونلاحظ كذلك آن القرآن قداستعمل لفظة X‏ مرج 4 والتي معناها 
الازسال والخلط دون الممازجة ۰ | 


وهذا المعنى مشکل بالنسبة لللنماء فكيف بخلط ولايتمازج ؟ والمتعارف 


في الخلط الممازجه كخلط حب مع حب آخر وغير ذلك . هكذا فقسر 
۱ ۰ 


۱ 


. | 
ولکن الكشوف العلميه الحديثشه ازالت هذا الاشكال خيتما صورت 


البحار والمحيطات من الفضاء فوجد ان المياه غير المتحانسه في الہحار 
والمحيطات المختانه قد انفصلت عن بعضها البعض بخطوا محد ده وقد 
تد اخلت فيما بينها مع الاحتضفاظ بذلك الحاجز رغم هذا التد اخل » فساف! 
دخل بحر في بحر براس معین آو شکل معين فان ذلك لا يشافي وجسود 

هذا الحاجن ' . ) 
| 
فنلاحظ التوافق بين اختيار القرآن للفظه ج مرج ٭ اومعطيسات 

| 

العلم الحدبيتث . ۰ 


وكذلك نلاحظ ان القرآن قد قرر آنه بالاضاف ه الىهذا البسرزخ 


وهذ! الحاجز يوجد حجر محجور ء 


وقد فسر المفسرون هذا الحجر المحجور بآنه المانع وقد كشسف 
العلم الحديث ان لكل نهر منطقه تسمى " المصب " تتمين فيه المياه ہآنها 


| 
مزيج من‌المياه العذبه والمالحه شمئع احياء كل من الدخؤل الى الاخر . 


ونلاحظ موافقة العلم لظاهر هذا اللفظ دون ممانعة فان ظه سر 
فيما بعد خصاعص آخرى لهذ؛ الحجر لم يكن التفسير العلمي مخالفا لظاهرهة 


ولا قاصرا لمعنى النص على ذلك التفسير ء 


1o 


وقد كشف العلم الحديت , أن هناك منطقه تسمى المصب مزيج مسن 


المياه العذبه والمالحه . تمع آحياء كل من الدخول الى الآخر . 


ونلاحظ موافقة العلم لظاهر هذا اللفظ دون ممانعه فان ظهر فيما بعد 


خصاقص آخری لهذ | الحجر لم یکن التفسير العلمي مخالفا لظاهرهة ولاقامصسرا! 


لمعتى التص على ذلك التفسير + 


¬ fof 
الفصل السابسع‎ 


آمواج وتيارات البحار وظلماتها 


البحار و المحيطات مرها عجیب في سکونه وحركتة وفي سطحسسه 


وقاعه وفي حلوهومالحه وفي آحيائه وجماداته . ۱ 
حياة الانسان بل حياة الكائن الحي مرتبطة به ٠‏ فعليسسبسسة 


نركب ومنه ناكل ونشرب ومنه نستخرج الحلي والمعادن الى غير ذلك من 


فو ائده ومز ایاه الكتيرة ۰ 


وبرغم هذه الفوائد والمزايا ال آنه خطير في كثير مسلسر 


آحو اله وحالاته e‏ 


فمن اخطاره مايشاهد فيه من آمو اج وتقلبات لسطحه » طلا 


مصدں قلق لرواد البحر منذ قديم الزمان 21 آن هذه الظاهرة سفت 


انتباه المهتمين بشؤون البحار وغيرهم من الرياضيين والطبيعبين وحتى 


الوقت الحاضر لازال دراسة الأمواج من الناحية الرياضية وتحديسد. 


خصائصها وسرعتها في الأعماق المختلفة تحتاج الى كشثير من الجهدو البحث 
1 
وهذه الآمواج ذ ات ارتفاعات مختلفة حسبپ الظواهر المؤثرة في نشاتها 


ا 


وكما أن لهذه الأمواج في البحار والمحيطات ازتفاعات مخثلفة 
| 
فان لها آطوالا كذلك تتراوح بین ۲٠۰‏ ء٠۷‏ قدم ۰ 


والاآمواج جسب علمنا !لمحدود ليس لها نظام معين تستقر عليه وپ و ضسساسح 


مسار الطرق التي تسلكها ٠‏ 


“ 1o! جس‎ 


بل إنها كثيرا ماتتداخل وتتشابك مع بعضها البعض فيدخل مغيرها في 
گبیرها * 


ويرجع السبب في تکوببن هذه الآمواج الى عاملين آساسییین هما س 
١‏ س فعل الرياح حيث ‌هي عامل أساسي . 
٣‏ د حركة المد والجزر والحركات الفجافية كالزلازل والشلورات 

البركانية حيث هي عامل ثانوي . ) 

وتسیر الآمواج مسافات بعيدة. قد . تصل الى ٠٠٠‏ ميل من نقطة 
نشآتها ٠‏ وتدور آجزاء الآمواج في حركة د اشرية بحيث ترجع أجزافهنا 


الى نفس مواقعها الآولى تقريبا ٠‏ وتدور أجزاء الموجه دورة كامللة 


بحیث يقل محبط الموجه كلما اتج جهنا الى العمق حتى نتلاشى تدریحیل ا 


هذه. الآمواح حتى النهاية على عمق ۴۴١‏ قدم من سطح الما ٠‏ 


ولىکن يترا ۶ی للناظر انها تجري' » فكذلك آمواج البحار و المحيطات ء 


| 
وهذه. الآمواج تنقسم على أساس اختلاف شكل الموجه وسرعته نلا 
| 
الى الآتسي کس 


تحت تآشير الرياح الشديدة. في البحار المفتوحه .٠‏ 
٤‏ 
۲ م آمو اج متوسطة السرعة تبلغ شرعتها من ٠١‏ د ]١‏ ميل في الساعة 
| 


وتتكون في ۱ بحار المغتوحة بعف .أن تقل نسبة الرياح أو تحدٹث 


1 ™  1o& . 


>٤‏ آمواج هادقة وتقل سرعتها عن (ه) ميل في الساعة وتتشكل فسي 


المياهة السطحية التي بلامسهاعادة هوا ۶ سا کن کما بظلهر في عض 


البحيرات ومما يؤثر في سرعة هذه الآمواج غالبا طول الموجه 


من ناحية أ خری ۰ ۱ 
١‏ 


مشل المياه الضطه :والأرصفة الصخرية » والجزر الساحليه() . 


هذا الحديث عن الأمواج انما يقصد به الآمواج السطحيه المرئيه 


فوق المسطحات المائيه » ولكن العجيب أن هذه الأمواج فوق المسطادسات 
. 


المائية المشاهده ليست هي الوحيدة في البحار والمحيطات بل ان شنساك 
سا ج ج ۱ 


آمو !جا CH‏ و آعظم من هذه في عماق البحار والمحيطات ٠‏ لا سمہ لسا 


| 
١‏ 
1 أن هذه الأمواج السك ا خابه لم کن معروفه سن قبل ولسم 


تكتشف الآ قريبا لأن رؤية أعماق. البحار متعذرة لانكسار أثعة الشمسسس 


انعكاسهاعلى الاحز!ء العليامن مياه البحازوالمحيطات ممايودي الى عدم وصول 
الضو ۶ لى القاع e‏ 


)1( راجع جغرافية البحار والمحيطات لحسن آبو العينين ص ۲٣١‏ › 
ومابعدها بتصرف ۰ 


س 100 سس 


قفي سنة 1۹۷۳ )1( اكتشفت الآقمار الصناعية أن الأمواج لاتحدت 


قوق سطح البحر فحسب » بل في باطن البحار العميقه أيضا »> وهلذه 
الآمواج الداخليه هاشله الحجم بالنسبة للآمواج السطحيه . ١‏ 
ا 
| 
والعلم مايزال عاجزا عن معرقة أسباب تكون تلك إل اواج 


الداظيه الهاشله » الآ آنه عرق عظم هذه الأمواج والتي بعضها فوق 


أ 
٤‏ 1 
سسس ۰ 


ما أعظم هذا القاع وما آعجبه وما أظلمه قاع لايصل اليه الضوء 
شم يردف بطبقة من المياه اللجيه تعلوها طيقة أخرى حتى السطح شسمم 
توجد آبخره البحر والسحاب والمطر يالله من منظلر مخيف وعجيب وره 
القرآن الكريم في كلمات وجيزه جعلته اثلا للعيان بارزا مجسما وآظهرته 
بتوب اعجازي مبين ٠‏ بقول اللة تعالی ا 

ب آو کللمات في بحر لجي بغشاه موج من فوقه موج من فوته 

| 

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا آخرج يده لم يکد براها ومن لم بجعسل 


) (۲( 


الله له نورا فما له من نور ي ۰ 


اللجي ١‏ العميق الكشير الماء منسوب الى اللج وهو معظم | مساء 


هسه منت ست ست امت سس وت لتت بست میت 


)1( راجح کتاب سنریهم آیا تنا للدكتور أحمد شوقي ابراهيم ص ۱۲٣‏ 
)۲( سورة النور »> آية (ء)) ء 


)۳( الکشاف للزمخشري ۰ ۹/۳ ط مصر ۰ 


— ` 1۵ -_ 


وقال الفخر الرازي في تفسيره ١س‏ | 


" وما البحر اللجي فهو ذو اللجه التي هي معظم الماء الغمسر 


البعيد الفقعر وفي اللجي لغتان ٠‏ كسر اللام وضمها. ء وتقرير المتل 


آن البحر الىلىجي يبكون تعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء فاذا 
| 


ترادفت عليه الآمواج ازدادت الظلمه > فاذا كان فوق الآمدواج 


سحاب بلضت الثالمه النشهابة. القصوى 0 فالواقع في تعر هذ! البحر اللجي 


يكون في نهاية شدة الطلمه . ولما كانت العاده في اليد أنها ملسن 


أقرب مايراها ومن آبعد ماينلن آنه لايراها فقال تعالى ,ب 


ب لم يكد يراها 4 فبين سبحاته بلوغ تلك الظلمه السسسى 
)۱ 


آقص النهایات " تھی 


يقول العلم الحديت حول هذه الظلمات ,س 
ان أشعة الشمس حينما تنكسر تعود الى ألوانها الطبيعيه السبعه 


وهي آلوان الطيف المشاهده في قوس فزح ء٠‏ 
| 


وآن هذه الآشعه ‏ أشعة الشمس الساقطه _ حينما تلامس سلح 
| 
البحر المتموج قاتها تنكسر وتعود .الى الآلوان الطبيعية وتنعكس كذلك 


مما يقلل من كمية الآشعه النازله للبحر ٠‏ هذا بالاضافة الى اختبزال 
السحاب لكمية من الأشعه النازلة . 
أ 


اذن فالسحاب والموج عاملان أساسيان في تقليل الآشعه النازله 


)۱( تفسیر الرازي ۸/۲٤۲‏ 


~~ 0¥ = 
وتقول المعارف الحديشه , 
انه. عشدما يتحلل ضوء الشمس الى ألوان الطيف وتنزل هذه 
الالوان الى داخل المياه فانها تختفي بالتدرج حسب اطوال موجاتههبا حتى النهايه 
1 
بدعن سی ,۽ 
آنه على عمق معين يختفي اللون الاحمر ء٠‏ فبعد هذا العمق لاإبرى 
اللون الاحمر وهنا ثبدا الظلمة الاولي . | 
وبعد عمق آخر يختفي اللون البرتقالي حيث لايرى هذا اللون بهد 
هذا العمق ٠‏ وهنا تبداً الظلمه الثائنيه ء ) 
وبعد عمق شالث يختفي اللون الاصفر بحيث لايرى آي شيء آصفضر بعد 
هذا العمق » وهنا تبدا الظلمة الثالشة ء ) 
وبعد عمق رابع يختفي اللون الاخضر ٠‏ بحيث لايرى آي شيء اخفسر 
بعد هذا العمق ء ' وهنا تبداً الظلمة الرابعسه ء ) 
وهكذا تختفي بقيبة الالوان بعد مسافات معينةه ليست بالطويله حت ی 
تنتلاشى آلوان الطيف كلها وبالتالي تتلاشى الاشعه تماما ٠‏ وتكون الظلمه الحقطا) 
هذه الظلمات مثراكيه بعضها فوق بعض . 


)١(‏ هذا مما استفدته من کلام فضيله الشيخ عبد المجيد الزندانى فى لقشسسا ء۶ ات 
متعدده ولم اجده مکتوبا کي اثبت مصدره کما تقتضی آصول البحتث المنهجية 
وهذ! المعنى مسجل على شريط مصور بعنوان " انه الحق " للشيخ الزندانلى 
نفسه اشتجته هيئة الاعجاز العلمى فى الشرآن والسته برابطة العالم الاسلامى 
بمكه المكرمه بالتعاون مح تليفزيون قطر » فآروته هنا اتماما للفاقده 


وللا ممع اس ۰ 


fo 


ان الوصول الى معرفة هذه التفاصيللم يكن أمرا ميسور! وقد أمضى 


علماء البحار وقتا طويلا للوصول الى هذه المعلومات غير أننا تنجد 
القرآن الكريم قد تناول هذه الحقائق قبل أن يفكر علماء البح نسار 


في هذا تناولها قبل أرإيعة عشر قرنا من الزم!ان في وقت لم تكن فيسسسه 
۱ 


العلوم الكونيه مزدهره بل لم تكن معروقه . خصوصا في الجزيره العربيه 


أ 
موطن نزول القرآن . 


ان هذه الدشائق العلميه التي تحتاج الى تفصيلات طويلسسسسسة 
تحدت عنها القران بكلام موجز تطابق فيه الاعجازن اللفوي مع الاعجساز 
العلمي ٠‏ وليس لهذا تفسير الآ آنه من عند العزيز الحكيم » خالق هذه 
الظلمات » وخالق هذه الأشعة الشمسيه ›» وخالق هذا السحاب م ولسو 


کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ۾ ٠»‏ ۰ | 


10۹ . 


مياه البحار والمحيطات في حركة داقمه وليست الأمسسواج 
السطحيه والداخليه هي الوحيده. في حركة هذه المياه بل أن هنلاك 


۰ 


توعا من أنواع حركات المياه وهو مايسمى " بالتيارات البحريه 


اا ۵ التيبارات منها ماهو سطحي ¢ ومتها ماهو تصاعدي رآسي ۰ 


ویرجح أن العامل الموثر في حدوث تيبارات مائيه سطحيه هو 
| ختلاف درجة كثافة المياه منمسطح مائي الى آخر ٠‏ 

وتتوقف كثافة المياه بدورها على أساس الاختلافات في درجسسة 
حرارة المياه ونسبة ملوحتها كذلك » فتبعا لاختلاف درجة كل من 


(1) 


والمستويات العليا لمياه البحار والمحيطات أكبر سرعلة 
أ 
من المستويات السفلى » وهذا طبيعي لأآن المستويات العليا تتصبرض 
ِ | 
وتتاثر بحركة آلنزيتتسلشاح والمستويات السغلى تتاثر باحتكاكه سا 


بقاع البحر الذي يعرقل حركتها ٠‏ 


)1( جغرافية البحار والمحيطات , للدكتور حسن أبو العينينص ٠۲٤۸‏ 


وتختلف خصائقص التيار ات الطبيعية البحريه عن حصا ا سسسسسسص 


| 
ومن العوامل الموتره في احداث التبارات البحريه بالاضافهة 


الى اختلاف درجة كثافة المياه من مسطح الى آخر ء 

الرياح الداشمه أيضا , وخاصة الرياح التجاريه الشماليسهة 
الشرقيه »> والجنوبيه الشرقيه التي تهب ناحية خط الاستواء من الشمال 
ومن الجنوب ٠‏ 


| 
وكذلك دوران الآرض حول تفسها وهذا الدوران يؤتثر في الغبلاف 
۰ 


للمياه واتما يسبب انحرافها > فالمياه حين تتحرك فی آی | ساسا 
: ا ب 


تنحرف الى اليمين في نصف الكرة الشمالي والى اليسار في نصفهسسا 


الجنوبي ء ويعظم تأثير هذا الدوران تجاه القطبين ويبلخ اأقصسسسساه 


عندهما »> بينما يتناقص تاأاثيره تجاه خط الاستواء ويتلاش تمام لسا 


عند ذلك الخط ٠.‏ وفي الحو اض المحيطبه توجد تارات مائيه في مستؤیسات 


مختلفه تتحرك في اتجاهات متضاده () . 


ص بست دی سے سه مسا دی مص سسب ست 


ص ۲۳۲۹ بتصرف ۰ 


1 
تحدث القر آن أ لعظيم عن نشاة وبد ۶ الكون وماصاحب ت تلك | لششساة 
1 
من أحداث كشيرة وطويلة وبما يحويه هذا الكون من مخلوقات مجيبة سواء! 
| 
كانت مخلوقات عاقلة آو غير عاقلة وسواء كانت متحركة آو ساكثةء قال 
.. | 
الله تعالى . ١‏ 
لون له 


# قل آانكم لتكقرون بالذي خلق الأرض في يومين وت 
ند اد.ا. ذلك رب العالمين ٠»‏ وجعل فيها رو اسي من فوقها وبارك فیه اا 
وقدر فيها أقواتها في آربعة آيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء 
وهي دخان فقال لها وللآرض اشتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاقعيسسن 
فقضاهن سبع سماو ات في پومین و آوحی قي کل سما ء۶ مرها وز بنا السماء الد تيا 


بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ‏ () . 


وهذه النشاة وهذا التركيب العجيب في أجزاء الكون يدعو الى 
. 1 
1 
الاأعتر اف بموجد عظيم لهذا الكون آلا وهو الخلاق العليم الله ذى القرة 


ان نشاة هذا الكون بهذا الت تنسيق والاعچاز لیبرهن عاس وجود الخالق 
العظيم ‡ لو كان فيهما آلهة الآ الله لفسدتا ي )۲( وحكمة الله الآزلية 
اقتضت وجود هذا]. الكون وتحدیده. بزمن محدد. وافتضت كذلك نهايته في زمسسسن 


محدئ. . + 


مسا جنا ست ست ست مستا صت جا نت ست نمت سس 


= I = 


وکما تحدث القرآن عن بداية هذه النشآة وعن مراحلهاءتحدث 
كذلك في كثير من الآيات عن نهاية هذا البتاء العظيم ومايصاحب ذڏلسسسك 
من اختلال عظيم لنظام الكون الكبيز ومايصاحب ذلك من هول وفزع ٠‏ قال 
تعالى ‡ ياآيها الناس اتقوا ريكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يسوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما آرضعت وتضع کل ذ ات حمل حملها وتری الشساس 


سکاری وماهم بسکاری ولكن عذاب الله شديد ٭ (1) , 


ومشاهد نهاية هذا الكون في القرآن العزيز كثيرة ومتعددة. وذات 


أوجه واشكال كشيرة . 


فمرة يتحدث القرآن عن هول هذا الحدت كقوله تعالی 


ي “القارعة ماالقارعة ٠‏ وما آدراك ما القارعة  )١(‏ 


وكقوله تعالى , X‏ الحاقة ما الحاقة وما آدراك ما الحاقة ي) 
ج 
ومرة بتحدث عن صفة هذ! الحدث باوصاف عديدة مثل فولله تعالسى 
‡ ذا زلزلست الآرض زلز الها ٤‏ و آخرجت الآرض آثتالها ي (6) ٠‏ 
ومشل قوله تعالى ‏ ي اذا السماء انفطرت » واذا الكواكسب 
(o) 4‏ 


انت 0 


ومشثل قوله تعالى :‡ اذا الشمس كورت » واذا النجوم انكدرت 04) 


مضت مہ عبت جسبا ب کی سیا عا ست پنسا متت جس 


)0 سورة , الحج »> اة إ س" 
(( سورة القارعة » آية ١‏ ؟ 
)۳( سورة الحاقة » الآيات ٣ - ١‏ 
(>) سورة الزلزلة » الآيات ١‏ - ۲ 
(ه( سورة الانفطار > الآیات ١‏ د ۲ 
(( سوره التكوير > الآيات ١‏ د ۲إ 
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الى آخر هذه الأوصاف المخيقة ء 


5 1 
وكما تحدث القرآن كذلك عن الماء وعن بدايبة وجوده على الآرض › 


| 
کما قال تعالی ١‏ ‡ والآرض بعد ذلك دحاها »> آخرج منها ماھ ا 


ومرعاها ي () 


$ واا 


تحدث كذلك عن نهاية هذا الماء من على الآرض فذكر هذه الآيات , 


(Y۲) # 


وقال تعالى بب واذا البحار فجرت » (۴) . 


ان هذه. الآوصاف البليغة لهذه | ادث الجسيمة كفيلة اباجيبسساء 
ن 9 يلة اباحي 


من کان له قلب آو ألیقی السمع وهو شهيد ٠.‏ 


وقد 'تركزت آقوال المفسرين حول معنى هذه الآيات على مايلي :- 


آن المقصود بسج 


سرت , .الذي يوقد يوم القيامة فبصيسر 


سر تا وفاضت 4 


المر أف بسھر ت فد 


والمراد بقولهيمي واذا البحار فجرت ». أي فجر الله بعضهسبا 


في بعض فذهب ماوها ء٠‏ 


ان المراد بقوله فجرت : آي اختلدل غف بها بمالصها (<( ۰ 


سورة الائغطار » ية ۲ 
تقفسیر ابن‌کشیر٤/۸۱٤› ۰٤1٤۲٤١‏ تفسیرالرازي:14/۲۱؛ ۷٦‏ 


7 0 


والمختار عندي من هذه الآقوال هوالقول الأول الذي يرى اآن هذه 
البحار تصير نارا تتآجج لأن في هذا. اظهارالعظمة المولى - جل اوهلا . 
من جهة حيث حول الشي۶ الى ضده » فمن المعلوم أن الماء يطفيء النار 
ويخمدها ٠‏ ولكن قدرة المولى سبحانه وتعالى تحوله هنا الى نار تشتعصل 


٠ وتست‎ 


ولمطابقة هذا القول للدلائل العلمية الحديثة من جهة شاني ةة 
حيبث ان العلم الحديث يقول , بامكانية اشتعال .المياه عند فصل الأيدروجين 
عن الأوكسجين » فاذا! ماحصل هذا في مياه البحار والمحيطات وانفها ت 
اذرات الأيدروجين عن الأكسجين اهرت نيران هائلة وتحولت المياه السسسسى 


ولمطابقة هذا القول أيضا لكثير من الحوادث المشاهدة الملموسة 
المحسوسة من جهة ثالثة » حيث انه في كثير من الآحيان مانشاهد نيرانسا 
تخرج من قيعان البحار نتيجة لبراكين هائلة تخرج من قاع البحسار 


و المحيطات ٠‏ فكانكف نشاهشد اجتماع الضدين في وفت و احد ٠.‏ 


وعلی کل حال فسواء۶ گان هذا أو ذاك فان هذا الموضوع منالموضوعات 
التي تصاحب قيام الساعة » والقول العلمي الذي ذكرته ينطبق اغلسسسس 
لالمياه فيي حياتنا الدنيا وهو على آي حال لاينافي قدرة المولى سبحانهة 
وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون ٠‏ فقدرة الله سبحانه وتعاللى تشل 


والمراد عموما تفير البحار غن صورتها الآصلية وصفتها »> كمسا 


ذكر تعالى عن صفة تغير الأرض حيث قال ‡ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماواتي(ا 


سسا کا میا نیت سیا کا کت جا نت جت س 
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وحول هذا الموضوع يقول سيد قطب - رحمه الله - في ظلا القرآن. 
بتصرف . 

(( وآما تسجير البحار فقد يكون ملؤها بالمياه نتيجة فيضانضات 
آو زلازل أو براكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيندقق بعضها فسسي 
بعض ء وآما آن يكون معناه التهابهاوانفجارها کما قال تعالی. 
واذا البحار فجرت ٭ فتفجير معناصرها وانفصال الأيدروجين سن 
الآأوكسجين فيها ء٠‏ آو تفجير ذراتها على نحو مايقع في تفجير الذرة وهسو 
اشد هولا او على آي نحو آخر وحين يقح هذا فان نيرانا هافلة لايتميور 
مداها تنطلق من البحار » فاذا انفجرت ذرات البحار على هذا التحصو 
آو شحو آخر فان الادراك البشري يعجز عن تصور هذا الهول وتصور جهنمم 


الهاشلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة () ١ء‏ ه 


سب مس ست پت ست کت سے مت کک نت سے نت 


)1( ظلال القرآن + ۲۸۲۹/۲ 
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الفصال التاسسمع : ا 


كما تحدت القران الكريم عن البحار والعيون والينابيع تحدث كذلسك 


| 
عن الآنهار وحديثه عن الآنهار يستهدق هدفين س 
الأول > آنهاآية من آيات الله في الأآرض ٠‏ 


والثاني : آنهانعمة من النعم التي لايستغني عنها البشر ء 


وکل من هڏذين الهدفين يقصد بهما تقوية الصلة بالله - عز وجل - 


و حمده وشکره والتناء علسیه »چ 


وقد ورد ذكر الآنهار في القرآن الكريم فقي نيف وخمسين موضع سسا 
بصيغ ومعان متعددة ٠‏ وهذه الأ تنهار منها ماهو خاص بانهارالجنه ومنها ماهوخاص 


ږ ٤‏ 1 | 
بانهار اللدنيا ء وحديث القرآن عن آنهار الدنيا ٠‏ 


ا ما للوصف و اما للتمنن من الله سبحاتهة وتعالى + علس عبيكدة › وما 
لاظهار الاعجاز العلمي في القرآن ٠‏ الى غين ذلك من الصور وال وصاف التي 


و الذي يعنينا هنا هو الحديث عن آنهار الدنيا آما آنهار الجنة 
فذلك من الآمور الغيبية التي لاسبيل الى معرفةحقيقتهالانذلك فوق طاة ة 
الادراك البشري ٠‏ وآيضا فان الحديث عن آنهار الجنة ليس من موضوع البحسست 
ولاخطته ۰ واستقصاء ذكر آيسات الأنهار يطول ولذلك سوف أذكر بعش الآيات على 
سبيل المشال لا الحصر ء 


فمن ذلك قوله تعالن + 

% واضرب لهم مشلا رجلين جعلتا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا > كلتا الجنتين آتت آكلها ولم تظلم منه شيشا 
وفجرنا خلالهما نهر () . 


کب پس ست سیه سمت سه ست مسا ست س 


وجعل بين 


جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار 


هذه الآرض قرارا بان 


والبقاء وسخر لذا هذه الآنهار وجعلها طوع آیدینا ۰ 


4 -_ 


)+ آمن جمل الأرض قرارا وجعل خلالها آنهارا وجعل لها رو اسسسسي 


البحرين حاجزا آاله مع الله بل آكشرهم لايعلمون » 


. )1( 


1: .% . E 
) وسخر لكم الفقلك لتجري في البحر باص ره وسحر لکم الانهار»‎ # 


هذه الآيات الكريمة تتحدث عن نعم 


يقول ابن کثیر حول قوله. تعالی , 


. 
sen 
. 


ب وآلقى في الآرض رو اسي 


سب سه سمت یت جت جستا جنتا نیت جه نتت 


ية 1 

اية ۲ 

اية 0 
آي ۳٣‏ 


ان في ذلك لآيات لقوم ايتفكرون ٠۳4‏ 


ٍ 


الله علينا حيث جعلالن ا 
1 


جعل فيها الرواسي والجبال وزودنا بوسائل الميسسش 


آن تميد بكم وأنهار |١‏ وسبلا لعلكکسسسم 


(r) 


س و % “ sS‏ س ۳ 
%4 و القى في الآأرض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلکم هتد زن )ر 


” آي حعل فیها آنهارا تجري من مكان الى مكان آخر رزقا للعباد 
ينبح في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر فيقطع البقاع والبراري والقفضار 
ویخترق الجبال والآكام فيصل الى البلد .الذي سخر لأهله وهي سافرة في 
الآأرض يمنة ويسره وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا بين صغار وکبار وآودية تجري 
حینا وتنقطح في وقت ومابين نبع وجمع وقوي السير وبطيثه بحسب طلااآراد 
> )۱( | 


وقدر وسخر ويسر اأص .0 


مسا سنت تا سا مستا لتت بیت سیا حلا ت جا م 


¬ Vj) ™—~ 


" علاقة الآنهار بالرواسي في القرآن الكريم ' 
علاقه اډون او پارو سي چ ا ا 


کثیرا مانلاحظ اقتران الأنهار بالرو اسي في القرآن الكريم كقولسبه 
تیال ی ب 

# وآلقى في الأرض رواسي آن تميد بكموآنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 4( 
الى غير هذا من الآيات في غير ماموضع من القرآن العزيز ٠‏ 
وند معلل العلم الحديك هذه العلاقة بقوله ب 


" ان تکور الأنهار مرتبط ب بطبيفغة آماكن ومواضع ١‏ لسقوط فاذا كانت 


مو اصح سقو مل الأمطار مخورا r‏ 


مكونة مياها جؤفية فان فرصة تكوين الآنهار على السطح تكون قليلة ونادرة 


ة آل مسامية تسح بنفافن المياه الى الد اخسل 


و اذا کان مكان وموضح سقوط الأمطار يتكون من صخور غير مسامية بخيث لاتنفذ 
بالاضافة إل سى 


(ميكانيكية ) التفتيت للمغون شم الحمل والترسيب في نهاية المر ") . 


المياه الى جوف الأرض فان ذلك يعني تکون الأنهار »> 


بمعنی آن الآشهار تتکون قریبا من الجبال التي لاتسمخ بنفاذ المياه 
الى الداخل »> حيث ان تلك المياه المنحدرة من الجبال نتيجة للآمطسار 
تتجمع في امنا طق القريبة منها مما يسممح تکوینها بتخزین الميلاه وتسربيبها 


مرة آخرى للمناطق التي تكون آسفل منها هٍ 


وهذ! التفسير العلمي لایعارض ظاهر القرآن قلا باس بالآخذ واا تفناس 


به لتوسيع مدلول النصوص دون القطع يآن هذا هو معنى الآيات المراد . 


الأمطار بوخه عام هي المصدر الرئيسس لمياه الآنهار والعيسون 
ب : 
على سطح الآرض . ٠‏ . ولها الآثر الكبير في تشكيل وجه الآرض بآشكال مختلفة 


على حسب. التكوينات والمتاطق التي تهبط عليها وتنحدر متها ء 


اللتكوين الآولي حيتث تدا المياه المتجمعة في تحت ونحر مجاريها في طبقسات 
الآرض المختلفة والمتعددة شكلا وتركيبا وتكون عملية القطع السفلل للمياه 


في صخور الآرض مستمرة لتسوي لها مجرى ذاقما . 


وتستمر هذه العملية زمنا طويلا حتى يأخذ النهر وفعه النهاضسي 
ويتشكل بشكله الآخير الملحوظ » واذا وصل النهر الى هذه الصفة اعتبر 


في مرحلة النضج حیيٿ توجد حالة تعادل وهدو۶ تسود .المجرى (1( ۰ 


سیت سمت سیت نت میت یت متته ممیت کیت جت 


١١۸ الماء , محمد فتحي عوض اللەص‎ ٠ )١( 


a. 


فس ما سے سے نیہ تاا سے لے یہ ی یت ب ی کے می ا اا یا سے کے تی تت ا کے کے ا ا کے س 


مايقال عن السيول يمكن آن يقال عن الأنهار اذ مصدرهما واحد 
والآنهار تتكون بعد .السيول وينشاً عن سقوط الآمطار آمور كثيرة أهمها. 


۱ = اتحاد .المياه وتجمعها مكونة سيولا ومجارې وبحیر ات ۰ 


۲ د تحركات التربة والصخور وحدوث انزلاقات في الترية المبللله على جانبي 


أ لمتحدر .ات ٠‏ 
۳ سس تکون الأنهار والعيون ٭ ا 


وفوافد..الأنهار ومظاهر تسخيرها كثيرة وعديدة. منها ‏ 
١‏ د عذوبة مياهها وصلاحيتها للشرب والري بخلاف مياه البحار والمحيطسات 


حيث الملوحة ولكل ميزته ‏ وفائدته على الحياه بوجه عام . 


۲ د سهولة التنقل فيها وتسهيل سبل المواصلات بين المدن والقرى بممسسا 
آودع. الله في المياه بوجه عام من قوانيين ونواميس تسمح بركوبها ٠‏ 

۳ = وجود الأسماك فيها وسهولة الصيد مما له الآثر الكبير في رخ اء 
العيیبش + 

٤‏ وجود .الحليه والمعادن في الآنهار مما يساعد على الترّين والتجمل 
والتجارة . ۰ 

ه ب توليد .الطاقة الكهربافية عند مساقط مياد الأئهار اذ لذلك الآاشر 


الكبب قي E‏ بیقگ جور الطاقة » 


. د الآنهار عامل مهم في تلطيف الجو لاسيما الآماكن القريبة منها‎ ٦ 


. YE 


۷ د - تقول النظريات الحديثه ,س 


ان الآنهار تحمل الطمي والغرين من أماكن بعيدة ليترسب قسسسسي 
آماكن أخرى لم تكن خصبة ولاصالحة للزراعة ء اذ تصيح مناطق خصبةا للزراعة 
تساعد على الوفر والنماء ٠‏ ومصدن الغرين هو الفتات الناتج من عمليسسات 


الىتجويهوالسنحت و اانقل على طول محری الشهر من متلاأابعهة. الى مصبة ٠‏ 


وتقول ابض ا . - 
ان الانهاروالسيول وهي تجري وترغي وتزبد تجرف امامها بلايين. الاطشان من‌المركبات 
OTT‏ أبه و المعادن غير المذ ]به فيماتحمل منفتات صخرو فتستقرهذ ه الم جر وضات 


her 


مكونة ثروة معدنية هافلة تعود بالئفع العميم للبشرية ٠‏ فهذه المعسسادن 


التي تجمعها السيول والآنهار من أماكن متعددة. ومشتته أصبح من البسيسسسسسسر 


على الانسان استخراجها والانتفاع بها بعذ .آن كانت متفرقة يصعب العص سول 
علبه ا ٠‏ 
وهكذ !. نلاحظ کرم الخالق تبارك وتعالى على عبيده. حیث سخر ااسسلق۵ 


السيول والآنهار للانسان تخدمه في مجالات عدة. فلة الحمد وله السشكر ٠‏ 


ونلاحظ كذلك أن القرآن الكريم قد تناول مظاهر هذا التسخير فسسسي 
عدة. مواضع من ذلك قوله تعالی ب . 


1 
آنزل من السماء ماء فسالت آودية بقذرها فاحتمل السيل زبسدا 


ست جس ست سس امت تا مت جت نت مسا جت ن 


)۱( راجع المناء والحياه بين العلم والقرآن بشصرف » دء عبد العليم خضر 
طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع ٠‏ 


Vo 


رابيا 'ومما يوقدون عليه في الثار ايتغاء حلية آو متاع زبد مثله ٠‏ كذلك 
ب 
يضرب الله الحق والياطل فآما الزبد فيذسب جفاء وآما ماينفع البناس فيمكتث 


قي الآرض كذلك يضرب الله الآمشال ج () „ 


ونلاحظ آن المع-سارف الحديثهحول حمل السيول والآنهار اللمعسادن 
والتربه. تلامس ظاهر هذه الآية الكريمة ولاتعارضها وان كانت الآية الكريمة 
| 


منه بطرف ویبقی مهيمنا على كل المعائي والآوجه المحتمله . 


ومن المعاني الآخرى الس تناولتها الآية ماروي عن ابن عباس ومجاهد 


والحسن البصري وعطاء وقتاده. وغير واحد من السلف والخلف قولهم :- 


آتزل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها فاحتمل السيسسسسلل 
زبدا رابا ٭ 


آي احتمل السيل مافي الوادي من عود ود من 0۴ ومما يوقدون عليه في 
النار " » فهو السذهب والفضه والحليه والمتاع والتحاس والحدي د 
فللنحاس والحديد خبث فجعل الله مشل خبثه كزبد :الماء فأما ماينفع الاس 
فالذهب والفضه » وأما ماينفع الأرض فما شربت من الما فأانبتتا فجعسسسسل 
ذلك مثل العمل الصالح يبقى لآهله ٠‏ والعمل السيء يضمحل عن آهله كما بيذه.سب 
الزبد وكذلك الهدى والحق جاء۶إ من عند .الله فمن عمل بالحق کان له وبي کكهسا 
بقي ماينفع الشاس في الأرض » وكذلك الحديد لايستطاع آن يعمل منه سكيسسسن 
ولاسیف حتی یدخل في‌النار فتاكل خبثه ویخرج جيده فينتفع به » فكلك 
يضمحل الباطل » فاذا كان يوم القيامة وآقيم الشاس وعرضت الأعمال فيزيغ 


البناطل ويهلك وينتفع آهل الحق بالحق " ( انتهی. 


)1( سورة الرعد » آية ۷[ 
(۲( والدمته آشاز الئاس وما سودوا وقبل ما سودوا من آشار البعسسسسر 


- 1 ¬ 


الفصل العاشسر 


العيون واليناري ىه في القران 


می ایی سے میت ی کی کا ا کک کا ی ر سے پس کج وت سو سج سیت سے 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ آن يكون الماء غلى صسسور 
. | 
شتی في هذه الآرض » قهذه. هي المحيطات » وهه هي البحار › وده هسي 
الأنهار 4 وهذه هي العيون والينابيع e‏ وکل هذه الصور هذه االميساه 


تخدم الانسان وتساعده. على حياته ٠‏ 


وقد ذکر الله کل هده الصور في کتابه العزبز « وذکر العصيسون 
و الينلابيع في عدة آيات »> فمن هذه الآيات ماكان معجزة من معجسسسسز ات 


dn 


اشنتا عشرة عينا قد علم كل آناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الا 


(۱) 


0 


ولاتعشوا في الأرض مقسدين » 


وقال تعالى , ۰ 
1 
وقطعناهم اشنتى عشرة آسباطا أمما وأوحينا الى موس ی 
اذ استسقاه قومه آن اضرب بعصاك الحجر فسان پجست ميه اتنتا عشرة مشا 
قد علم كل السان موزهم وظللنا عليتهم الغمام وآنزلنا عليهم االملسن 
و السلوى كلوا من طبببات مارزقناكم وماظللمونا ولکن کانو! أنفسه سم 


e 
۱ 2 ) # يظلدمون‎ 


ست سند مهاست ست صت ميت نت ست سلتا مت مس 


)1( سورة البقرة آيبة ا 
(Y)‏ سورة ' الاعراف آية ٠ا(‏ | 


. ¥4 ۳ 


ومثل ماحصل لسيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ حصل لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم س حيبت بع الماع من ہیی آصابعه › وقد ارت وى 
من هذا الماء آکشر من الف وخمسمائة من الصحابة الذين كانوا معسسسهة 
وكان ذلك في غزوة تبوك وغیر هڌا كوفعه ن صلئ الله عليه وسم س يسسسكة 
في القدح ونبع الماء من بين اصابعه حتى توضاً منه عدد كثير » كما 
روې ذلك الامام البخاري وغیره ممن اٺس آن النبي . صلى الله عليه وسلم س 
دعا باناء فقاتي بقدج وطرح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فببد . قال 
انس فجعلت آنظر الى الما ء۶ ينیع من بين أصابعه قال انس ٠‏ قفجزرت مسن 


توضاً مابين السبيعن الى الشمانين ٠‏ وفي رواية دة 1( . 


قال . عطش الناس يوم الحديبية » والنيي ‏ صلى الله عليه وسا 


۴~ 
بين يديه زكوة فتوضاً فجهش الناس نحوه. فقال مالكم ؟ قالوا ليس 
عندنا ماء نتوضا ولانشرب الآ مابين يديك » فوفع يده على الركوة 
فجعل الماء يشور بين أصابعه كأمثال العيون فشرينا وتوضان ا 


قلت کم کنتم. قال لو كنا مائة آلف لكفانا » كنا خمس عشرة اة "7) , 


سیا سس ت سنت مسا عت کیت سیب متنا سسا ست سیت 


| ٥۸١/1 » ۲٠۲/۱ فتح الباري شرح محيسح البخاري‎ ٠ )١( 
٥۸/1 فتح الباري‎ (۲) 


-~ 1Y۸ 


لهم عيونا ليسلموا حيث قال تعالى ۽ ) 


‡ وشالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لتنا من الآرض ينبوعا أو تكسون 


لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٭» )۱( 


. 1 
و نها ماکان اظهار'؟ لعطلمة الله وقندرته ووصفا للجمال حيث قال 
تعالی ب 


وآية لهم الآرض الميتة آحييناها وأآخرجنا منها حبا فمتسه 


(4 


يساكلىون ٤‏ و جعلتا فیها جنات من شخیل و آعناب وفجرنا فيها من العيون 
ومنها ماكان عذابا واشتقاما ومعجزة كذلك كما قال تسالس 


% کذبت قبلهم قوم شوح فکذبو! عبف سا وقالوا مجنون وارد جر 
فدعا ربه آني مغلوب فانتصر» ففتحنا آبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 


(Y) 


ومنها ماکار ن معجزة من معجز ات القرآن العلمية التي شحدشت سن 
ملوك الماء في الأرض ودخوله ها وخروجه منها » وتمننا من الل 
سبحانه وتعالى - على عبيده في كلمات وجيزة وبليغة آمضى علمسدا/ 
الجيولوجيا زمنا طويلا في البحث والتقصي حتى وصلوا الى ماوملوا اليه 


من نتاشج قد ذکر ها القرآن في ايجاز وبلاغة ٠‏ عن سلوك الماء في 


س ۷۹ س 


الآرض ومايصاحب ذلك من تغيبيرات وحوادث داخلية ء٠‏ ومن هذه الآيب سات 


قوله تعالی ۰ 


وآنزلنا من السماء ماءہقدرقأسكناه في الارض وانا على 
ذهاب به لقادرون » فانشانا لکم به جنات من نخيل وآعناب لکم فیهسا 


فواكه كشيرة ومنها تاكلون ي () . 
وقال تعالى س 


# ألم تر آن الله آنزل من السماء ماء فسلكه ينابع فسسسسسي 


الآرض شم يخرج به زرعا مختلفا آلوانه شم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله 


حطاما ان في ذلك لذكرى لآولى الآالباب ي () . 


وقال تسالس , 
ا 


# قل أرآیتم ان آصبح ماوؤكم غور! فمن يأتكم بماء معن (۴) 


وقال تعالى : 


(€( 


. 


وما انتم له بخازنين ل 


۱ 
ومعني قوله تعالس ۰ % فسلکه 4 آي أدخله ونظمه وفق افقوائنين 


ومعنى إل غورا» آي غائرا ذاهبا في الأرض . | 


تبه ست صمت سحت ممست سلتا سا ست یت جت مستت ست 


)1( سورة المۇمنون ۱۸› ۱۹ 
)؟( سورة الزمر آية ۲١‏ 
)۳( سورة الملك آية ء٠‏ 
٤(‏ 


( سورة الحجر آية ۲۲ ` 


" اذا آنتزل الماء من السماء كمن في الآرض ثم يصرفه تعالسسى 
في آجن ء۶ الآرض كما يشاء وينبعه عيونا مابين صفار وكبار بحسب الحاجة 


س رضي الله عنهما ‏ قوله. " ليس في الأرض ماء الآ نزل من السماء » ولكن 


عروق في الأرض تغيره فذلك قوله يل فسلكه ينابيع في الأرض (1(٩‏ ]. ھ 


وقال الرازي في تفسيره اأبضا :م 


" آي ينزله الى بعض الموافع شم يقسمه فيسلكه ينابيع فسسسي 


الأرض آي فيد خله وینظمه پیضاببیح في الأرض غيونا ومسالك ومجاري كالعروق 
في الأجسام شم يخرج به زرعا مخثلفا ألو انه () زو 


)۱( تفسیر ابن کثیر ۵٥۰/٤۲‏ 
)۲( تفسير الفخر الر‌ازي ۲٦٤/۲١‏ 


~ 1۸41 س 


وتقول النظريات الحدبئه 


ان المياه الآرضية توجد على أعماق متفاوته من سطح الآرض فمنها 
القر بب ٤‏ وتا المتوسطل « ومنها البعيبف » وبقصد بالمياة الأرضية 
ا a‏ 1 5 تتلا J4‏ ام الأرضببة وت 1 Las‏ لب 1 الأخرى 5 u‏ 
الأرض تمييز ا لها عن المياه السطحية التي نوجد على شكل مجاري وآنهار 


وبحار و بحیبر ات * 


وليس للمياه الآرضية جد اول و نهار تجري تحت سطح الآأرض ف سي 
نظام شابت مدموس » كما تشاهد على سطح الآرض وتحدها شطشان » لكن الآمر 
لایعدی آن بکون تشہعا بالماء پملا كل المسام و الفجوات قي الترب ةة 
والصخر ٠‏ والمياه الأرضية كما عرفنا آنها تختلف عن المياه السطحية 
المآلوفة في حركتها وشكلها ونظامها فهي آيضا مياه جارية ومتحرك ة 
وغير راكدة ٠‏ ولكن مع الفارق في ذلك كله حيث ان حركتها تون بطب شه 


تات الى المنخفة سات متمشية مع ميسل 


حد اصن المر E‏ 
. - 


الطبقات الأرضية الى حيث تظهر من جديد ولكن بآشكال قد تك .ون 
رشحا عاديا آو نزازات أو ينابيع وعيون آو قد تنتهي الى البحبار 


و المحيطات . 


~~ AY 


آو قذ,يتوصل اليها عن طريق حفر ا1بنار ارتواأزية او عادي. .اة 


وتقول النطلريات الحديثه 


ان تحركات المياه الجوفية في المناطق الجبلية بوجه عام آسسرع 
منها في المنالق المستوية والذي يحدد هذه السرعة هو درجة مساميسسسسسة 
الصخور التي تعبرهسا المياه »> فاذا كاتت واسعة كان جريان المياه سريغعا 
بطبيعة الحال › واذا كان العمكس كانت الحركة بطيئة وللمياه الجوفيبسة 
آثرها في عمليات الهدم والبناء في الآرض حيث آنها عامل مذيب وعامل تعرية 


وتكسير آلسسسسسي كما انها قد تکون عامل ترسیب ۰ 


و تتذيب في مكان لتحمل ثم لترسب في مكان آخر ويتحكم 


في هذ | مسامية الصخوروةطبيعة التكوين الصخرئ المختلفي من مكان الى آخر ۰ 
ولخروع المسياة وتدفقها من باطن الأرض آسباب اهمها ب 


١‏ د اختلاف درجات الحرازة حيث ان لذلك دورا في تدفق المياه تبعسا 


لاختلافها وله آيضا دور في ثبوت التدفق من عدمه . | 


د الغفوط الواقعة على طبقات التشيع . 

س الضقوط الناتجة عن الغازات المحبوسة في طبقات الأرض الغيسر 
مساميبة >+ والمغلقة لطبئات التشيح ۰ 

 &‏ س الضغوط الناتجة عن غاز ات تجمعت بمرور البزمن اثر بعض التفاعسسللات 


الكيميائية التي تتم في باطن الأرض (ا) . 


<“ AY T 


وتقول النظريات الحديثنه + 


آنه من الموكد ان الصخور مهما كانت درجه جفافها فا اسا 
تتحتوي علىنسب من المياه متحدة او على شکل رطوبه آو مكونه محاليل املاح 


هذه الحاله . آما أن تكون على هيكة تجمعات كبيرة نسبيا آو علدسسسسسى 


هة محجهرية : 


وتقول آيضا ١‏ 

أن الماء يعتبر من المكونات الرئبسيه للغازات والابخره المتدشق.سه 
من البراكين عادة الاانها قد تزيدز٤٠/٠)‏ عن ذلك كثيرا في بعض الحالات فد 
شبت ان كميات بخار الماء الضارجة من فوهات بركانية في الاسكب تنسسسسسسدر 
ٻحو الي ٦ر1۹۸‏ من مجموع حجم كل مكونات الحمم البركانية الىخارجسسسسسىسسسة 


من تلك الفغوهات ٠‏ 


و السمياه تحت السطحيه اھا قدرة متسه ولف! انها تدم سل 


| 
نسبا مشفاوته من الاملاح القابله للذوبان في اللماء وتتوفق تلك النسب المذابه 
في المياه ثحت السطحيه على الظروف المحلية للطبقات الحامله لللمياه وان كانت 


اكش العناصر وفرة في مياه العيون والينابيع المعدنيه حارها اوباردهاا 


من حيث تركيز الملوحه او التركيب فيكل منها ٠‏ 


1A6 -‏ س 


ومياه الينابيع المعدنية تنقسم الى أقسام عذه مثل ت 

١‏ د المياه التي تحتوي على الكلوريدات والكربونات والكبريتسات 
ويعتبر هذا هو الفقسم الرقيسي ء٠‏ 

۲ سد المياةه الحامضيبة + . 

۳ س المياه الفوسفاتية ٠ء‏ 


۰ ء٠ مياه لها خواص مشتركة آو مختلطة‎ ~~  & 


tf tt 


ولهذه العمتاصر المحمولة بميباة اليشابيح والعيون آو الد ائبسسة 
فيها آشار طبيه مختلفة ومتعددة. على أعضاء الجسم البشري يقصدها النسساس 


في كثير من البلد ان للاستشفاء۶ . 


وتقف سول 


ان العيون والينابيع الحارة موجودة ومنتشرة في كل قارات العالسم 
ولاتخضح لظروف الطقس و المناخ بل ان هذه العيون والينابيع تخضعللظروف تصست 
السطحية للا رض وللمسافة العميقة التي تآتي منها وهي مرتبطة برباط وشيسق 
بالظواهن البركانية والمناطق النشطة (جيولوجيا) وغالبيتها تستمد مياههسسا 
من أعماق بصيدة. في باطن الأرض ٠‏ وتوجد هذه المياه في المناطق القطبية 
الباردة. حيث تظهر المياه حارة وساخنة رغم وجود الجليد والطقس البسسسارد» 
وكذلك نجدها تظهر وتنبع في المناطق الحارة والاستوائية غير متأآثرة بدرجة 
الحرارة الخارجية للنبع ٤‏ وتظهر في أماكن عذده من العالم سو اء کانت هذه 
المناطق معتدلة آو حارة او باردة () .ء٠‏ 


)۱( الماء ١‏ لمحمد فتحي عوص اللەص ۲۷۰ ۴۷۳۲ » بتصرف ء 


[ - 1A0 —- 


لت 1 
لولم تكن في صخور القشرة الارضية هذه الصفة المسامية التي يستطيع الماء 
آن يدخل فيها الى باطن الأرض ويستطيع آن يخرج منها مرة آخرى على هيقشة 
عيون وينابيع وآنهار لو لم تكن هذه الصفة »> فان ارتباكا عظيما سوف يحصل 
للحياة على الآرض وذلىك آن جميع مياه الأمطار الساقطة سوف تتراكم على سطح 
الأرضش وتغمر المياه المنخفضات والأوديه والمزارع والحقول وتطفى عالن | 
المدن والقرى ويمتليء سطح الآرض ما۶٠‏ حتى يغطى جميعه بالماء وبالتالسسي 


تتعذر الحياة عموما سواء حياة الانسان آم الحيوان آم الضبات ٠٠‏ 


وبالمقابل كذلك لو لم تكن هناك حوابس تحبس هذه المياه النازلسه 

د اخل الآرض على مسافات معيينه من السطح بحيث تبقى هذه المياه قي مناطسسق 

شبح محفو ظه بہطبقات غير مساميه لذهبت هذه المياه وغارت في آعم ساق 

الأرض وتعذر على الانسان استخراجها وجلبها وائنعكس آشر ذلك على الحي اة 
| 


کس سنق ) * 
1 
1 


وهنا نلاحظل عناية الله ن سبحانه وتعالى م بخالقه ورحمته بهسسسسم 


و اعجاز قر آنه ١‏ ليعصظيم حیتٿث يفول تعالن ,س 

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الآرضوانا على ڏذهساب 
به لقادرون ٭ . 

وقال تعالى + ير آلم تر أن الله آنزل من السماء ما فسلكه ينابيح 


في الا رض ٭ ٠‏ 


¬ N 


وقال تعالی ۰ + +e‏ وما آنتم له بخازنین # 


وقال تعالى , جقلآرآيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء۶ معين 


وقال تعالى . ج يعلم مايلج في الأزض ومايخرج منها وماينزل ممن 


السماء ومايعرج فيها وهو الرحيم الغفور ‏ (ا) . 


وتلاحظ كذلك آن هذه التفسیسات العلمية والتوضيحات(الجيولوجية ) 


لتسرب الماء داخل الأرض وخروحه منها مرة أخرى ن للا حظ أنه ذه 


التفسصي لت بجزفياتها الدقيقه تندرج تحت ذه 
الكليات التي آشار القرآن الكريم اليها سواء استوعبت هذه التفاصيسلات 
و الجرئيات كل مدلولات تلك الکلات آم لم تستوعب ء وعلی کل حال فیا ظه ر 
من حقامق علمية حول هذا الموضوع آو ماسيظهر فان هذه الا شارا ت القرآنية 
الوجيزة سوف تهيمن على کل صفيرة وكبيبرة تتعلق بهذا الموضوع وسوف يبقشى 


عطاء القرآن متجددا محتملا لكل جديد صحيم شقادم مابقيت البشرية . ساذن الله . 


< MT 


والمحيطات أو ماء الآنهار أو ماء العيون . 


وعرفقنا ان هذه المياة خض لللنواميبس ادكوشيه العامه التسسي 


خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح . 


فللمياه نواميس وقوانين خاصه ولکنها في مجموعها مرتبطسه 
ومتزنه مع الشواميس والقوانين الكونيه الأخرى ۰ فهي کالطقات با خث 
بعضها بحجز بعض ٠‏ فسبحان المدبن الأعلى الذي لايعزب عن علمه متقسسال 
ذرة في السموات ولا في الأآرض . 

ونحاول في هذا الباب معرفة مانستطيع معرفته عن الريسسسساح 
التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع الماء ء والتي هي الآخرى قد أودعهسسا 
اللة من الآسرار والعجاكب ما أودع والتي جعلها أحد جنوده المسخریسسسسن 
تآتمر بآمره وتنتهي بنهيه ياأمرها بالخير فتكون السحاب وتسوقه السسى 
حبث يشا ۶ ثم بنزل المطر ء ويآمرها فتلقح الآشجار والسحاب ٠‏ ويآمرها 
فتلطف الجو وتحسنه . الى فير ذلك من مزاياها. وخصاشصها ٠.‏ 

ويآمر الريح حيث بشاء فتلحق الضرر والدمار الشديدين انها 


بحق آحد جنود الله سبحانه وتعالى المسخرين في هذه الحياه . 


عن اسحاق بن ابراهيمع بن حبيب بن الشهيد البصري حدثنا محمد بن فضیل 
حدثنا الأعمش عن حبيب بن آبي ثابت عن زر عن سعيد بن عبد الرحمسن 


ان آبزى عن آبيه عن آبي بن كعب قال , قال رسول إلا سه 


صلى الله عليه وسلم ب , 


١ 1۸۹ 
1 


" لاتسبوا الريح فاذا رأآيتم ماتكرهون فقولو! اللهم اتسا 
نسآلك من خير هذه الريح وخير مافيها وخير ماأآمرت به ونعوذ بك مسسن 


(1) 


كما أن ابرق والزعد والزلازل والبراكين جند من جنسسسسود 

االله عز وجل ولسبست هذه المحسوسات هي جتود الله فحسب ›» بل ان هناك 
ٍ )۲( . 

جشودا لاہعلمها 1 هشو ل ومسايعلم جتود ربك الا شو ي › ومابعلم حقاب ا 
هذا الكون وأسراره الا هو جل وعلا ء 

فما آكشر جند الله المجهولين للانسان حتى الآن .ل وماآوتيتم 

(r) 
. لم تكن معروفة فيما سبق وماتزال مجهولة جحتى الآن‎ 

وظهور هذه اجنود على آشکال متبایشه وآزمته متضاوته لسم . 
< 


تكن لتاتي من الله لضرر الانسان دونما سبب وانما وقوع هذه الكسوارت 
و السبلايا امسا هو سپا سن الانسان تقسة سی قال تعالی س 

ب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأآنفسهم واذا أراد الله بقسوم 


سو ۱۶ فلا مرد له ومالهم من دونه من وال % (٤(‏ 


سس ریا يسه سیت میت متت مسبت ست ص جت 


)1( سنن الترمذي ۱/٤ ١‏ » كتاب الفتن باب هم ط الحلبي ٠‏ 
)( سورة الفوثن »> آية )۳١(‏ ء )٣(‏ سوزة الاسراء . 


)€( سورة الرعد ›» آيه (٣أ)‏ ۰ 


1۰ 


هو للجزا؟ والاعتبار وهي في حد ذاته شاهد على وحدانية مرسل هلذه 
الجنود الله الواحد القهار ٠‏ وقد تكون هناك حكم لايعلمها الآ الله 


فأفعاله كلها حكم وأحكامه كلها عدل . 


ونحاول سنا ان نتعرق على آحد هذه الجنود وهو الريبسساح 
ل 


تعر یش الىرر لہ سس سس ا ج اس 


الرياح » جمح ربح . 
و الىريح ۰ تسم السو | ۶ وكذلك نسيم کل شي ء۶ وهب مؤننة ٠‏ وتجمسع 
على رياح وآرواح ٠‏ وجمعها على أرواح لأن أملها الواو وانما جاءت 


والريباح بافظ الجمع تطلق ويراد بها الخير . 


والريح بلفل المفرد تطلق ويراد بها العذاب أو الشر غالبا 
1ل اذا قيد هذا المشرد بوصف ١‏ خرج عن هذه القاعدة. ٠‏ ›» وسيباتي امزيسد 


تقصبل فيما بوك ۰ 


تقول العرب , لايلقع السحاب الآ من رياح مختلفة (ا) . | 


مممت میت جما جت میت دنه ست ست ,ست ست 


)1( لسان العرب ١‏ ١۲/ه0ه٤‏ 
(۲( المعجم الوسيط , ۲۸۱/١‏ | 


" وقد تكون الريح بمعنى الغلبه والقوه . قال الشاعن + 


آتندلران قليلا ريث فغفلته سم أو تمدوان فان الريح للعادي )1 


"الریح ۽ هو الوا ؟ المسخر بين السما ۶ والآرض و السريح مون 


(۲) : ِ 


والىرييام في العرف الحديت ١‏ عبارة عن تموجات مكونات الغلاف الجوي 


من غاز ات و أبخرة و#سار حسب العوامل والموشرات ٠۰‏ 


و السعصار ۰ الغبار الشديد (۴) والاعصار رح عاصگ تهس سسس 
ا رض الس FF Lowa f‏ کفمود ية ار () ٠‏ 


٠ ۳۸/۱ ۰ الصحاح‎ ( 

| ط‎ ٠١١/١ ٠ المصباح المنير‎  ) 

) راجع لسان العرب ۷۸/٤ ١‏ »> والقاموس المحيط + 4۲/۲ 
( قتح الباري . ٠٠١/1‏ 


تسريف العو اص سق ب 


و ۔عصفه وعصوگ ٠‏ و العصوف اسر ياح وغي التنرز يل » 


اگ یی سسس م * 
وفي الحديت ‏ " كان اذا عصفت الريح " آي اذا اشتد هبويبهسسا 


سعریة الز و ابسسسسسع س 


ا انور جیه مینست ا 


الزوابحع ١‏ الدواهي ٠‏ والزوابع والزويعة ٠‏ ريح تدور قسسسسي 


الآرض » لاتقصد وجها واحدا تحمل الغبار ويرتفع الى السماء كاته عمود() 


مسب سنه ممه مت نيت لست ست اسي دم ت 


(1( راجح لسان العرب . ۲٤۸/۹‏ والقاموس 1۸1/١‏ 
)۲( لسان العرب 1٤١/۸ ٠‏ ء 


س ,1۹۴ ~~ 


وبعد هذا التعريق والتقسيم للىرياح وانواعها ٠‏ يجدر بے 
آن نحاول معرفة ابتداء وجود هذه الرياح على وجه الارض ٠‏ 

هل كان ذلك بعد آن خلقت الارض واستقرت آم کان ذلك في بداب ة 
تكوین الارض ۰ آم آن الرياح آمر سابق لهذا كله ؟ آم آن الريساخ 


والارض ٿو آمان وجدا معا ؟ » 


تقول الشظريات الحديثة 
ان الارض وجيراتها من المجموعة الشمسية حيتما انفجر البيجم العملاق 
كانت علسسسى هيثة غبار بيد انه حصل تفاعلات ادت ال اشصهار با طنها ۰ 
مما ادى بالعشاصر الخفيفة الى الظهور الى الاعلى» اما العناصر الشقياسة 
فبافيت في باطن الارض »> ومن ضمن هذه العتاصر الخفيضفة ( الايدروجين ) > 
و ( الاكسجين ) وشاني ( اكسيد الكربون ) وغيرها من الغازات المكونة 


الغ لاف الجوى > وعلى هذا تكون الغلاف الجوى الذى هو اصل الري ا 


اذن نفلاحظ ان تكون الهواء۶ ( اى الغلاقف الغازى. للارض ) بما فيسه 
من غازاتټ وابخرة مكونة للرياح قد صاحب تكونه تكون الكرة الارضية ابتسداء 


وان كان تركيبه الكيمياشي فد تطور مع الزمن ليصل الى تركيبه الحالي. 


› للدكتور زغلول النجار‎ >١ راجع كتاب صور من حياة ماقبل الشاريخ ص‎ )١( 
و احمد محمود داوف س د ار البحوث العلمية ء‎ 
بتصرف " للدكتور محمد سالم عسل مكتبه الانجلو المەريا‎ 


والجقر افيا الطبيعبة ص ۷۷ 


والماء ١‏ للدكتور محمد فتحى عوض الله ص ۷٤‏ الهيئة المصرية للکتاب ۱۹۷۹م 


a 
الفصل الاول‎ 


آوصاف الرياح والريح في القرآن الكريسسم 


a ea ara ale 


وصفت كل من الرياح زالريح بآوصاف متفرتقة على حسب سرعتهيا 


وقد استعمل القرآن الكريم الرياح بلفظ الجمع في مجسسالات 


الشير ووصفها بعدة آوصاف حیث وصفها بانها " بشری " کقوله تعالی .۔- 


وهو الذي يبرسل الرياح بشرق بين يدي رحمته حتی اذا أقلست 
سجابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به من كل 


كما في سورة الفرقان آية ٤۸‏ وسورة النمل آية 1۳ ء 
ووصفها في ية أخرى بانها ج مبشرات 4 کتوله تعالى بس 


‡ ومن آيباته أن برسل الرياح مبشرات وليبذيقكم من رحمتسهة 


ولتجري الغالك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٭» )۲( > فالرياح 


سايقة للسمطر مبشرة به لها من دلاتاده وعلاماته ۰ 


ووصفها تعالى بآنها "مثيبرة " کتقوله تعالی ب 
ا 


الله الذي برسل التريباح فتثير سحابا قيبسطه في السمساء 


^ 


کیف یشاء ویجعله کسفا فتری الودق يخرج من خلاله فاذا آصاب به من يشاء 
ماده اذا 4 (N), . a‏ 
من عب ذا هم يستبشرون ‏ ۰ 
(۱( سورة الآعراف › آيه ۷ه 
۲( سورة الروم »> آيه ٤1‏ 
)۳( سورة الروم » آيه ٤۸‏ 


. 1 = 


وکقوله تعالی س 

ب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت 
فالرياح عامل آساسي لتحريك السحب واثارتها ونقلها من مكسان 
ووصفها تعالى بأنها ب لواقح 4 حيث قال - 

ب وأرسلنا الرياح لواقح فأآنزلنا من السماء ماء ضسآسقيناكموه 


۰ 


وما آنتم له بخازنين ۾ )١(‏ 


فالرياح تلقح السحاب وتلقح الآشجار فينزل المطر ويشمر الشجر . 


وأما لغظ الريبح بالمفرد » فالمشهور عند إاطلاقه أنه يستعمل 


1 
في العذاب والشر ¢ وكذلك 1ذ1 قبید بوصف د ال عليه ۰ 1 
1 
آما اذا قيد بوصف لايدل على الشر خرج عن هذه القاعده ٠.‏ 
وقد استعمل القرآن والسنه هذا اللفظ مدللقا ومقيدا . 
فمن المطلق الدال على الشر والعذاب تقوله تعالى + 
مل ياآيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءشكسم 


جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصیرا(۲) 


اشت اعت صت سسا س مت نه ست مت جس 


)۲( سورة الحجر» آيه (۲۲) 


وقوله تعالی بس , 


فلما رأوه عارضا مستتقبل آوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنسا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب آليم ‏ () 
وقوله تعالي س 


| 
پۈ حنفاء لله غير مشركين به ومن بشرك بالله فکانما خر مسن 


(۲) 4 


السماء فتخطفه الطير آو تهوي به الريح في مكان سحيق 
وكتول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب بسا 
قد عذب قوم بالريح ء وقد رآى قوم العذاب فقالوا هذا عسسارغن 
ممطرتا ) ۳ 
)£( 


وكقوله كذلك ۰ " بعتت هذه الريبح لموت منافق ۰ 
ومن المقيد بوصف دال على الشر والعذاب قوله تعالى ب 
% وآما عاد فآهلكوا بريح صرصر عاتيه 4 () , 


والصرصر. الباردة الشديدة الهبوب والتي ليس فيها لابركة ولارحمه 
1 


( سورة الآحقاب »› آبه ۲٤‏ 

( سورة الحج »> آیه ۲١‏ 

( رواه الترمذي عن عائشه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ۱۹1/1 
( رواه مسلم ۱۲۷/۱۷ بشرح النووي كتاب صفات‌المنافقين ٠ ٠‏ 
( سورة الحاقه › آيه )“ ء ۰ 


س ۹4 س 


وقوله تعالىی س 


ٻپ وقي عاد إف أرسلنا عليهم الريح العقيم »> ماتذر من؛ شي 
تت عليه إلا جعلته كالرميم » (العقيم بالتيلاد تلقح‌سحاباولاشجر اولاتنتسحج 
شك » 


پړ مٿل ماينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 


ب لله ون 4 )۲( 


j 
وقتاده و الضحاك و الرببع بن انس وغیرهم * وروی ابن عباس ومجا سسس‎ 


أن الصر ى النار » وهو يرجع الى الأول » قان البرد الشديد ولاسيمسا 


ِ 1 
ومن المقيدبوصف دال على الخير توله تعالى. 


مړ هو الذي يسبرکكم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلسك 
وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بھا جاء۶تها ريح عاصف وجاءهم الموج مسن 
من کل مکان وظنوا! نهم حيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لقن 


أنجيتنا من هذه لنكوننن من الشاكرين »۾ (٥(‏ 

( سورة الذاريات » آيه ١٤ء ٤۲‏ 

( روا الترمذي : 0 کتاب الفشن یاب ۳۸ وقال حدیث غریب 
)( سورة ونس › آیه ۲ 


س 07 س 


وو صفها انها رح عاصف في موضع خر من الآبة واللفظ واحد * 
والآمر يدل دلالة قطعيه على قدرة المولى جل وعلا حيث يجعل 


وکقوله صل الله سیه وسلم سه ست 


(1) 


حبة من خردل من ايسان 
e‏ اه قد ورد لفظ الريح مطلتا ولم يقصد به العذاب آوالشسر 


کقولہ ہہ صلی الله عليه وسلم ب بس 


" لاتسبوا الريح فانها من روح الله تأآتي بالرحمة والمذاب "). 


وقد وردت أوصاف كثيره في القرآن الكريم للرياح دون سسس 
لفظها ‏ كوصفها بالذاريبات > والحاملات » والجاريات » والمقجهسات 
1 


کما قال تعالی ٠‏ 


ي والذاريات ذروا > فالحاملات وقرا »> فالجاريات يسرا »› 


.= . 8 3 
فالمقسمات امرا > نما توعدون لصادق › وان الدين لواقع 7 ٠‏ 


)1( رواه مسلم ٩‏ ۳۳/۱۸ ` 
)۲( رواه ابن ماجه ۱۲۲۸/۲ 
)۳( سورة الىذاريات ۰ الآيات ۱ a‏ 1 »۾ 


ووصفها . بالمرسلات »> والعاصفات »> والتاشرات > كما قال 
تعالى ,س 

والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفا »> والناشرات نشراى(ا). 

ووصفها بالمعصرات ٠‏ كما قال تعالى . 


ا وآنزلنا من المعصرات ماء تجاجا ي )۲( ٠‏ 


روی ابن كثير عن ابن عباس قولين هنا الأول ١‏ آن المسسراد . 
بالمعصرات الريس » والشاني آن المراد الریاح ›» وروی عن عکرمسسه 
ومجاهد وقتاده ومقاتل والكلبي وغيرهم آن المراد بالمعصرات الريساح 
وروی كذلك عن عکرمه وأبو العاليه والضحاك والحسن والربيع بن انس 
والشثوري واين عباس آن المراد بالمعصرات السحاب واختاره ابن جريسسر 


وابن كثير أيضا . 


ووصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الريح بالصبا في حال 


الصبا ١‏ هي الريح الشرقيه ء والدبور مقابلها (٤(‏ ۰ 


والملاحظ في هذا كله أن القرآن قد استعمل الرياح وأوصافها 
بلقظ الجمع فيما يتعلق بالسحاب ومقدماته كالتبشير والذرو والاشارة 
والنشر والحمل والارسال والجري والتقسيم والتلقيح والعصف ۰ 

واستعمل الريح بلفظ المفرد فيما عدا ذلك ٠‏ سواء في الاخيسسر 
و الشر . كما آن ماسخره الله لنبيه سليمان من هذا الأمى كان مقصورا 
على الريح دون الرياح كما قال تعالى س 


| 


فیها وکنا بکل شي ء۶ عالمين ‏ () ٠ ٠‏ 


وكقولة تعالی ت 


ٍ) 


4 4 ۲ 
ر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ٠۰‏ ٭ ۱ 


وتخصيص القرآن لفظ الجمع غالبا فيما يتعلق بالسحاب و المطسر 
ومقدماتهما وتخصيص الريح فيما عدا ذلك لايخو من حكمة واعجاز يدلان على 
الله الواحد القهار غير آن هذه الحكمة وهذا الاعجاز لم يصل اليهمسا 
علمي بعد »> ولم آر من فطن الى هذا التخصيص وذكر حكمته بعد ٠‏ 


سا مض ست لست میس عت صت مس حتت ست 


)۱( سورة الأنبیاء ›» آیه ۸۱ 


تحدثت المصادر اللغوية عن آوصاف الريح والرياح وأسائهمسا 

ومن تلك المصادر فقه اللغه للامام أبي منصور التعالبي حيث قال بب 
(( اذا وقعت الريح بين الريحين فهي النكباء »> فاذا وقعت بيسن 
األجتوب و الصبا قهن الجربيا ۶ »> فاذا هبت من جهات مختلفة سي 
المتنارحة > فاذا كاشت لينة فهي الريدانة > فاذا جات بتفس ضعبف 
وروح فهں النسيم > ٠‏ فاذا كان لها حنين كحتين الابل فهي الحتنون؛ فاذا 


ابتد أت بشدة فهي النانجة » فاذا كانت شديدة فقهي العصاصف والسيهوج › 
| 


فاذا كانت شديدة ولها زفزفة وهي الصوت فهي الزفزافة »> لافقا 
اشتدت حتى تقلع الخيام فهي الهجوم > فاذا حرکت الأغصان تعری ئ 
شديد! وتلعت الأشجار فهي الزعزعان والزعزع والزعزاع »> فاذا جساات 
بالحصبا؟ فهي الحاصبة » فاذا درجت حتی ترى لها دبلا كالرسن في الرمل 
فهي الدروج »> فاذا كانت شديدة المرور فهي النؤوج » فاذا كانت سريعة 
فهي المجفل والجافله » فاذا هبت من الأرض نحو السماء كالعمود فبهسسي 
الاعصار > فاذا هبت بالغبرة فاي إالهبوة »> قاذا حملت المور وجسسرت 
الذيل فهي الهوجاء » فاذا كانت باردة. فهي الحرجف «والصرصر والعريه › 
فاذا كان مع بردها ندى فهي البليل »> فاذا كانت حارة فهي الحسرور 
والسموم > فاذ! كانت حارة واتت من قبل اليمن فهي الهيف »> فقساذا 


كانت باردة. شديدة ثخرق البيوت فهي الخريق ›» فاذا فعفت وجرت فويسق 


الآرض فهي المسفسفة ›» فاذا لم تلقح شجرا ولم تحمل مطرا فهي العقيسم 
( وقد نطق بها القرآن ) ۰ 
1 
السريباح الحواشك المختلفقة والشدية › البوارح الشملال 
الحارة قي الصيق › الأعصاير التي تهبج الغبار ¢ اللواقح التي 
تلىقح الا شجار »> المعصرات التي تسآتي بالامحلار ¢ المبشرات التي 
تآتي بالسحاب والشيٿث › السو افي التي تسفي التراب () ۰ 
قا ست هه 
أدري كيف حصل هذا لاسيما وآن هذه الأوصاف ذكرت في القرآن الكريبسسسسم 
كوصف الريیاح بانها ذاریبات ومشيرة وناشرات ومرسلات ومقسمات وحامسلات 
وچا ریبسسسسسسسسات * 
۱ 
و الملاحظ في آوصاف الشعالبي هذه أنه لم ببذكر وصفا للريبسىح 
بالمفرد يدل على علاقة هذا الوصف بالسحاب أو مقدماته الآ وصف العقيمء 


1 الرياح البارده 1 ۰ 


ست عست کلت میت عات میت ینتا جسیت عست عست 


)۹( ققه اللغةللتعالبي « VT‏ 
)۲( الافصاح في فقه اللغة ١‏ لعبد الفتاح الصعيدي وحسين بوسف 


ووجه الخطاً كما يلي س 

وضح العتوان بلفظ الجمح ‏ الرياح ‏ وآدرج تحته ماليسبرياح 
متتل الصرصر > وهذا مخالف للشترآن حیث قال تعالی ۹ہ 

وآما عاد فآهلوا بريح صرصر عاتيه 4 » وقد فسر الصرصسر 
بالريح البارده ٠‏ وهذا صحيح ›» لكن الخطاً وضع هذا الوصف 
تحت العنوان المذكور » مما يدل على عدم التفريق عند المؤلف. 
جا ۶ با حو ال للجمع وجعلها للمفرد .ء فقد فسر المبشرات بانها 


ومن آياته أن برسل السرياح مبشرات ولبذية يقكم من رحمت هه 
a e 2 .‏ ا oe‏ & 1 ۰ 
ولشجري القلك بسامره ولتبتغوا! من فضله ولعلكم تشکرون ل ) ( ۰ 


عست وت میت ست سیت سس ست 


البهو! ۶ عنصر اساس من عناصر الحياة وقتن جعله الله قوام الحياة التبساشبة 
على الانسان آن جعل الحصول عليه ميسورا لاتكلف ٠‏ فيه ٠‏ وهي الاسباب 


لدوام وجوده وتجډدده ووفقرته ٠»‏ قال الله تعالى , 


# ان في خق‌السصاوات والآرض واختلاف الليل والتهار والفاسك 
التي تجري في البحر بما ينقع التاسوما آنزل الله من السماء من ماء 
فاحيا به الآرض بعد موتها ويث فيها من كل دابه وتصريف الري سساح 
و السحاب المسخر بين السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون ۾ () , 

وسال تتعسالس ,س 

غ ان في السماوات والأرض لآيات لامؤمنين ٠‏ وفي خلقكسلسسم 
وماببت من دابة آیات لقوم بوقنون ۰ء واختلاف الليبل والنهار وماآنسزل 
من السساء من رزق فآحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الريب اح 


آيات لقوم يعقلون 4 () . 


الصرف ۹ ركد الشي ء۶ عن وجهه » صرفه بصرفقه صرقا قانص سرف 
وتصاريف الآمور تخاليفها ومصته تصاریف الريباح و السحاب » 


)1( سورة البقرة »> آيه ٠1١‏ 
)۲( سورة الجاثيه » الآيات ٣‏ سه 


en Ye ¥ o 


وتصريف الرياح ١‏ آن يرسلهبا مرة لواقح ومرة يجله ا 


عقيماا ويبعثها عذ !با تدمر کل شیء بامر رب (U.‏ 
وتصريف الرياح في هاتين الآيتين هو واحد من أمور عديسده 
تمتن الله بها على عباده ٠‏ وجعلها فقا واسعا عظيما ومجالا فسيحسسا 


لمن يريد أن ييمعن النظر في هذه. الأمور ويتاأملها ليعلم بقيتسا 
أن ورا ۶ها مبدعا حكيما وصانعا قويا وأن آمرا واحدا من هذه 
الأمورحري بان تفنى الأعمار في تآمله وتابره ومتابعته . 

ومن آلا ء۶“ الله على عباده أن جعل الهوا۶ متحركا غير ساك ن 
فحركة الهواء تتوقف علببها حياة الكافنات الحيبه وركوده سودي 
الى الهلاك لأآن الأكسجين فد يقل في مكان ما ويكشر في مكان آخر وقسد . 


یکثر شاني کسید ااکربون في مکان دون آخر فحركة الهواء ت سل 
| 


موازنة عجيبة تضمن توفر الضاز ات اللازمة للحياه في كل مكان على وجه 


الأرش بقدر مابكفي لبقاء اللكائن الحي ٠‏ 


الى الماء ومن الماء الى اليابس ومن الجبال الى الآوديه ومسلسن 


الأودية الى الجبال ومن أماكن الضغط المرتفع الى أماكن الضف سط 


. الطبعة الثالثة‎ ٤/۲ راجع تفسير آبن جرير الطبرى‎ )١( 


س Ye.‏ س 


المنخفض »> وحركة الهواء تنظم الرطويه فيه وتنقي البيقه من كتير 
من الرواشح وتعمل على تجديد .الحبويه والتشاط لدى الكائنات > 
وتصریف الرہ اح بس 

مر متجدد بصفقة دائمه وعلى حالات مختلفه مما يدل دلالسة 
قطعيه على آن وراء هذه الرياح من يرسلها ويقدر أحوالها من بسسرودة 
وحرارة وسرعة ويطء ويآتي بها مرّة من الشرق ومرة من الغرب وآخضسرى 
من الجنذوب وآخرى من الشمال ٠‏ ومرة رأسيه وأآخرى أفقيه ›» وتصريسسف 
الرياح تتوقف عليه كتير من مصالح الظق اذ أن ثمر النبات متوقسف 
على تلقيح الريناح للشجر كي يثمر وكذلك السحاب فهي التي تسوة سه 
وتلق سه ۰ 

وقد فسر العلماء الآجلاء الآيتين السابقتين بتفاسير متقارية 
في المعنى.حيث قالوا ماملخصه , آن تصريف الرياح س 

يعني تفليبها جنوبا وشمالا وقبولا ودبور! وحاره وباردة 
وعاصفة ولينه وعقيما ولواقح وتارة تأتي بالرحمة » وتارة تآتي 
بالعذاب ومبشرة بين يدي السحاب » وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتبارة 
تفرقه وتارة تصرة هة ٠‏ 

ولعل تآخير تصريف الريباح وتسخير السحاب في الذكسسسر 
عن جريان الغفلك وانزال الماء مع انعكاس الترتيب‌الخارجي للاشفار 
باستقلال كل الآمور المعدودة في كونها آية ولو روعي الترتيب الخارجي 


لريما توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض ية واحدة ,ولايخفسسسى 


أنه يبعد هذا التوهم ظلاهر قوله تعالى ير لآيات 4 أي آيات عظيملة 
كشيرةۀ د الة على القدرة القاهره و الحكمة الباهرة والرحمة الو اسعة 
المقتضيه لاختصاص الالهيه به سبحانه » وتسخير السحاب يعني الريلساح 
تقلبه في الجو بمشيفة الله يمطر حيث شاء )۱( 


وعن تصريف الرياح قال الرازي في تفسيره .) 


" وجه الاستدلال بها علی انها آیه من آیات الله انها 
مخلوتة على وجه يقبل التصريف وهو الرقة واللطافه ثم إنه سبحانبه 
يصرفها على وجه يقع به التفع العظيم في الاتسان والحيوان والنبسسسات 
وذلك من وجوه م 

آحدها , انها مادة النفس الذي لو انقطع ساعة عن الحيوان 
لمات » وقيل فيه ان كل ماكانت الحاجة اليه آأشد كان وجدانه أسهل 
ولما كان احتياج الانسان الى الهواء أعظم الحاجات حتى لوانقطع نه 
لحظه لمات لاجرم كان وجدانه آسهل من وجد ان کل شيء وہعد الهواء 
الماء فان الحاجة إلى الماء أيضا شديدة دون الحاجة الى الهسسواء 
فلا جرم سهل أيضا وجدان الماء ولكن وجدانالهواء۶ آسهل لآن الماء لايد 


فيه من تكلف الاغتراف بخلاف الهواء فان الآلات المهياة لجذبه حاضرة أآبداء 
)1( راجح تفسیر ابن کشيرل ۲۰۱/۱ والزمخشري ) ۲۲٣/۱‏ › 


والآلوسي ۴۲/۲ . 
(۲( تقسير الرازي ۲٠٠١/٤ ۰١‏ 


الى الماء قلا جرم کان تحصیل الطعام اصعب من تحصيل الما ؟ ٭ ٠‏ ویعسد 
الطعام الحاجه الى تحصيل المعاجين والآدويه النادره تليله قلا جدسرم 
عزت هذه الآشياء وبعد المعاجين الحاجه الى أنواع الجواهر مسن 


اليو اقيت و السزہرجد نادره جدا فلا جرم کانت في نهاية العزه قشبسسسست 


آن ماكان الاحتياج اليه اشد كان وجدانه آسهل وكل ماكان الاحتب ساج 
اليه أقل کان وجد انه اصعب وماذاك إلا رحمة منه على العبسسساد 


ولما كانت الحاجة الى رحمة الله تعالى أعظم الحاجات فنرجو أن يبكون 


وجد انها أسهل من وجدان كل شء وعبّر الشاعر عن هذا المعنى فقال بس 


وآذل آنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج الى انفاسسس-سهة 


ٿتاني 4سا س 


ام 


الآ الله » فلو أراد كل من في العالم قلب الريح من الشمال السسسسى 


الجنوب أو اذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتعذر " انتهى . 


الغصل J}‏ ال & 


rn 


مجال الرياحومكوت اتةه 


هذه الانخره والغازات التي تتكون منها الرياح تحيط بالارض من كافة 


جهاتها ٠‏ في ( الغلاف الجوي ) 
حیث آن الهو ا۶ غاز بغلف الكرة الازضيهة ويتکرن من الأزوت و الا وکسجبین 
وغاز ات قليله آخری حددت نسبها کالتالي ,۽ ب 
إا غاز (النيتروجين ) آو ( الأزوت ) ( والاكسجين ) يكونان معا حوالسسي 
)۹٩(‏ من حجم الهواء ء٠‏ آما الباقي وقدره ز ١/١‏ ) فتشت-رلكا 


فيه مجموعه من الفازات الأخرى وآهمها ( الارجون ) بنسبة ( ٠‏ 4 ) 


وشاني ( أكسيد الكربون ) بنسبة ٠٣‏ / ) ( والايدروجين ) بنسبة 
١ ٠ ١(‏ ) وهناك عدد آخر من الغازات توجد بنسب ضفيله جسدا 


مثل ( الهليوم ) والاوزون ( والنيون ) () 


هذه النسب من الغان‌ات في الهواء نسب رتبها الله الحكيم ' الخبير 
وهوسبحاشه بعلم خصائص کل غان وآهمیته :وما یترتب على زبباد شه آو نقصسه 
٭ کي بودي کل غاز دورۀ في الحيبساة ہما 


وآين ومتي يوجد وکبف يوجد . 


ولو اختلفت هذه المقادير آو ز الت آو تقصت نسبتها في الهسسواء 
لاختلت عجا غ التوازن في هذه الحيباة ولكن كما آن الله تعالى خلق ك سل 


ش۶ بمقدار وحساب متشاه فى‌الدقه والحكمه خلق كذلك هذه الغان‌ات المكونسهة 


كل متها بحساب ومقدار بودي الغرض المطلوب منه ٠‏ 


۷ راجع الجغرافيا المناخيه والنباتيه . لعبد العزيز طريح ص ۲۳ ط‎ )١( 


ومعلوم أن الكائنات الحبه سواء الانسان آم الحيوان آم النبسات 
تبحتاج لبقاء حياتها على هذه الغازات آو بعضها ›» فمتلا س 
الانسان والحيوان عامه بحاجه الى(الأوكسجين) الموجود في الهواء 
بغرض التنفس طوال اليوم والليله > وهذه العمليه من شآنها نفاذ هذا 
الغاز في الهواء وبالتالي تتعرض الحياه للخطر ٠‏ ولكن من حكمة المولى 
جل وعلا أن جعل بين الكائنات الحيه تبادلا لهذه الغازات من شا 
توفي الغاز اللازم لكل كان حي بما يناسبه . 
فالنبات مت للا س 
ياخٽ شاني كسيد الكربون ويعطي الأوكسجين اللازم للانسان والحيوان 
فهذه العملية عملية مقايضه بين الانسان والحيوان من جهة والنبات من 
جهة أخرى » فالانسان والحيوان يستنشقان الأوكسجين ويطردان تانسسي 
کسید الکريون + 
والښبات با خد اني کسید .الکربون ويعطي الأوكسجين وبهذ! 
)۱( | 


يبقى التوازن في استعمال هذه الغازات ثابتا ۰ 


وصدق الله العظيم الذي يبقول »ل اناگل شىء خلقناه بقدري ۰ 


1 


طبقاته اله وا 
ينقسم الغلاف الجوي الذي يحوي كل تلك الغازات والأبخره 
ينسم الى عدة طلبقات لكل طبقة مميزاتها وحجمها »› وهذه الطبقات هي 
١‏ س الطقة السفلى آو (التربوسفير):- ‏ 
وهي الطبقة التي تعلو سطح الآرض مباشرة ويبلغخ سمكها حوالسي 
۲ كيلو مت وتؤلف هذه الطبقه حوالي (ا)ثلاثة أرياع وزن الغلاف 
٤‏ 
الجسسسسسوي ٠.‏ 
وهي آكثر طبقات الجوتصريفا لاسيما القطاع الأسفل منهسا 
والذي يبلغ سمكه حوالي ٣‏ كم وتحدتث فيه معظم الظواهر الجويه التسي 
تتحكم في توزيع المشاخ على سطح الأرش ٠.‏ 
وتتشاقص درجة الحرارة في طبقة (التريوسفير )كلما ارتفعنا الى 
أعلى » ويمكن تقسيم هذه الطبقه الى قسمين ب 


القسم الآّسة سل س 
وسمکه ۲ کم وهو مضطرب وغير منتظم نتيجة لملامسته لسطح الأرض 
وتاشره باليابس والماء وثآثره بالاشعاع الآرضي وذبذباته . 
ب 


سس 


القسم الآعل سن بس 


وهو فوق مستوی ۲ کم من سطح البحر الى مستوی 1۲ كم بقريبسسسا 


وهو آکشر انتظاما واستترار من القسم الاسفل » فقنيهتنخقض الحلراره 


1&6 1 ارتة . ا ل متتظ : 


وتزيد سرعة الرياح الى ۱٤٤‏ كم / الساعةه > 
ويتآلف الغلاف الجوي في هذه الطبقة (التربوسفير) - منخلب.ط 


من الغفسننا زات التي اهمها الازوت والاوكسحين وثاني اك سيد 


ساس ی 


الكربون ویخار إلىماء ٠‏ . ْ 


٣‏ د الطبقة العليا ‏ آو(الستراتوسفير) ._ وتعلو هذه الضقة الطبقة 


السابغه من ارنفاع ٠۲‏ كم تفريبا انی حوالى ۰ کیلو متسسسسسستټر ا 
من سطح الآرض > وتتمبز بان بخار الماء يكاد ينعدم في هواكه سسا 
وكذلك تتميز هذه الطبقة بتخلخل هوراكها الى حد بعيد وتمتاز ذه 
الطبقة بثبات درجة خرارتها نسيا في الاتجاه الرآسي وان اختلفت قي 
الاتجاه الآفقي ءويتركز معخلم غاز الأوزون في الغلاف الجوي في هسسسذه 
المنطقه ء ويمتص هذا الغازن معنام الآشعة فوق البنفسجيه التي ترسلهسا 
الشمس نحو الأرض ٠‏ وبالتالي يقل آثرها على آنواع الحياه عا سى 
الآرغى اذ لايصل منها الآ نسبة قليلة تد تقضي على الجراشثيم ولكنهالاتضرالنبات 
و الحيو انكمايساعد |متصاص الأوزونلهذه الآشعة على ا رتفاع درجة حرارة الهو ا ءفىنطاق 

( الأوزونوسفير) ولهذ ايمكنتقسيم طبقة(إلستراتوسفي رمن حيث الحرارة الى قسمين.- 

]ا ب الطبقة السفلى من (الستراتوسفير)- وتكاد تكون درجة الحبرارة 
فیها ثابته مع الارتقاع . 

ب د الطبقة العليا من (الستراتوسفير)وتزيد درجة الحرارة عنسسسد. 
تاعدتها نظرا لزيادة كمية الآوزون في هواشها بينما تنخفض 

٢‏ كثيرا ويسرعة في أعلاها حتى تصل عند قمتها الى أقل مقدار لها 


في جو الآرض . 


س 1 س 


وهذه الطبقة مخلظه الضغط جدا. الى حد . يقرب من الفراغ وآن درجسة 
تركيز الالكترونات تزيد على ارتفاعات معينه داخل تلك الطبقة ومن شم 
تنعكس عندها الموجات اللاسلكيه الكهرومغناطليسيه وترتد ثانية نحسو 


يسه بعت حا عت سب حمست مت متت ست مت 


علاقة الرياح با سد اب “ 1 


السحاب المسخر بين السماء والارش انما تحمله الري ساح 
وتسوقه حيت بشاء الله »> ولاتكاد . تذكر الريباح الا ويذكر معها 
السحاب صراحة آو ضمنا » وذلك لان وجود .السحاب مرتبط بوجود الرياح 
وقد ورد في القران الكريم آاوصاف وآحوال للرياح تبين المراح ل 
التي تو۶دى الى تكوين السحاب » ومن ثم نزول المطر ٠‏ 

وقد .اجتهدت في ترتيب هذه الإوصاف على حسب الاحوال والمراحل 


التي يمر بها تكون السحاب وهذا الترتيب على النحو التالي , 


4~ الرياح بشری › آو مبشرات ۰ 
۲ الرياح ذاريات . 


۴ الرياح .لواقح ٠‏ 


ھل الرياح حاملة . 
٦‏ الرزياح جارية » ومرسلة » وناشرة ( وعاصفة في آشناء هذه 
.الأوصاف " ) 


۷ الرياح مقسمة ٠‏ . 


آما المرحلة الاولى فمشالها من‌القرآن الكريم قوله تعالى / 
وهو الذی يرسل الریاح بشرى بين يدى رحمته حتى اذا آقلست 
سحابا ثقالا سقثشاه لبلد . ميت فأآنزلتنا به الماء فاخرجنا به من 
كل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ۾ () 

وقوله تعالى ؛ ج ومن‌آياته أن يرسل الرياح . مبشسسرات 
وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشڪرون ٭ )٩(‏ 

وغير هذا من الآيات كما في سورة الفرقان ‏ آية ٤۸(‏ ) وسورة 
النمل آية ( ٣ا) .٠‏ 

فالرياح سابقة للمطر وللسحاب ومبشرة بهما 1ذ لاسحصاب 
ولامطر بلا رياح فهي من دلاشلهما ٠‏ وعلاماتهما.. 

وسمي المطر رحمة هنا لان عليه معاش الناس والحيوان 
فهو ينبت الزرغ ويخصب الارض ويحفظ الغشرس من الموت ولهذا 
نجد . القترآن الكريم كما اطلق على المطر لغظ الرحمة سماه ايضا 


)۱( سورة الاعراف + ‘(oY ) asl.‏ 
)۲( سورة الروم. › الاية( 1> ) ٠ء‏ . 


قال تعالى , بم هو الذى يريكم آياته وينزل لكم مسن 
السماء رزقا ومايتذكر الامن ينيب ي () 

وحيتما يغيب المطر عن الجهات التي تحين به فترة زمسشية 
يصاب الناس بالجزع والقنوط ثم اذا آتاهم بعد ذلك استبش-سروا 
واطمانوا والله سبحانه يلغت | لانظار الى هذه الظاهرة ليبيسسن 
فضله ومنته عل عباده. ورحمته بهم لیشکروه ویعرفوا له حقه فیقول . 
وهو الذى ينزل الخيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولسسي 
الحميد چ 0( 

وفي هذه الآية سمي المطر غيشا اذ جاءهم بعدما فقدوه ‏ وبعدما 
غاب عنهم وهم احوج مايكونون اليه » ومن هنا يظهر معنى تبشير 
الرياح بالمطر ٠‏ 


وآما المرحلة :الثانية فمشالها قوله تعالى , ۰ | 


)3( سورة غافر › الآية ( (١‏ )ء 
(۲( سورة الشورى › الآية ( ۲۸ ) ء 


٠٠» ) ( ( سورة 'الذاريات > الآية‎ (r) 


فالذاريلات عند المفسرين الرياح تذرو التراب . 

قلت , الرياح تذرو التراب وتذرو؛ غيره كالهشيم وبخار 
الماء وطلع الاشجار الى غين ذلك» ولكي يتكون السحاب لابد 
له من شيئين آساسيين هما بخار الماء ونويات التكاشف . آماابخار 


امنا فان للسريباح دورا کبیر! في تحریکه ورفعه وذروه ۰ 


وآما نويات التکاثف فان منها مایكون مسا بسن سن 
دقائق الغباز ولابد لتكاثف بخار الماء من وجود هذه النويات . 


وآما المرحلة. التالثة , فمتالها قوله تعالى 


:2 وآرسلنا الريياح لو اقح قآنزلنا من السما* ماء فاسقيناكموه 


٠ )((‏ سورة الحجن » الآية (۲۲) . 


Y۲ -‏ س 


الماء فتجری السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر " (0 7ھ 


وقال ابن جرير اللطبرى في تفسيره 
" الصواب آن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناو#ه مسن 
صفتها وان كانت قد تلقح السحاب والاشجار فهي لاقحة ملقحة ولقحها 
حملهاا الماء والقاحها السحاب والشجر عملها فيه " .< » )( 

وقال ابن منظور في لسان العرب 

وناقة لاقح اذا كانت حاملا " (r)‏ 

وقال الجوهرى ١‏ " القح الفحل الناقة والرياح السحاب" 
وریاح لواقح ولا يقال ملاقح وهو من النوادر وقد قبل الاصل فيه 
ملقحة ولکنها لاتلقح الا وهي في نغفسها لاق کان الرياح لقحت بخير ۰ 


فاذا آنشآت السحاب وفيها خير وصل ذلك اليه " أء ھ )£( 


سس مم سه میت دست سس مس ست س سد ست س 


)0 تفسير الطبرق : ٠‏ ۲۰/۱6 » 

واللقحة ١‏ الناقة .القريب العنهد بالنتاج ؛ 
(۲) - تفسير الطبرى + ١٤إ/ء‏ ٠ء‏ 
)۴( لسان العرب 0۷۹/۲٠١‏ . 


(€( الصحاح ۹ (/[*. ۰ 


بوجود 


IY o 


قلست , في هذه الآية التصريح بارتباط نزول المطضر 


ويفسر هذا التصريح كما يلي , 

بعد ذرو بخار الماء ونويات التكاثف تحمل الرياح هذا 
المذرو الى العلو » وحيث انها تحمله فهي لاقحة بمجسرد 
حملها له وان لم يجتمعا بعد كما يوءيد ‏ ذلك المعتسسسسى 
اللغفوى للفطظ ء 

عملىت الرياح على الجمع بين هذين الشيئين فتجمعت ذرات 

بخار الماء مع نويات التكاثف »› فالرياح هنا ملقحة . 

نتج ن هذا التلغقييح او التجميع جنس وهو قطرات المساء 
والرياح تحمل هذا الجتس فهي اذن لاقحة ٠‏ 

هذا الجنس وهو مجموعة قطرات الما ء انقسم الى نوعيسسن 
مختلفين من جنس واحد . ومختلفين في الشحنة الكهربائيبة ٠‏ 
فبعضهماموجب وبعضهماسالب »› وهما في حالة تجاذب مستمسر 

د إ حل السحابةء 

عملت الرياح على جمح هذين النوعين داخل السحابة فاجتمعا 


فا ٍ 8 1 چە هة وا 


¬ تكاثر النتاج من جرا هذا الجمع آو التلقيح ٠‏ فأاصبحست 

الرياح لاقحة ٠‏ ثم لم تستطع الرياح حمل هذا النتاج 

فولدته فنزل على هيئة مطر ٠‏ .وهنا یظهر معنی فا۶ السببية 

في قوله ج وآرسلنا الرياح لواقح فانزلنا ٠۰‏ 4 

فالرياح على هذه المعاني ملقحة لکوتها عملت علىالتجميع 
ولاقحة لكونها حملت هذا المجموع ه ولشن كانت هناك عناصر لقساح 
آخرى كالاشعة والغبار الكوني > فان هذه المعاني تحتملها ٠‏ 

وهذا التفسير يوافق المدلول اللغظي لكلمة لواقح › مما 
يوافق قول ابن مسعود وابن جرير من حيث الجملةء 

ویظهر الاعجازين اللغوى والعلمي للقرآن الكريم حيث انه 
استعمل لغفظا ذا معنيين مح قصدهما معا ء٠‏ وقد را یت معاني هذا 
اللفظ وما إشتملت عليه من الدقة و الاعجاز ولش اظهر العلم الحديتث 
شيعا في المستقبل وھذا حاصل ب ء فسوف تری عطاء! جديدا 
لهذا اللفظ يدلك مجدد! على آن هذا اللغفظ نزل من السماء من عنسسكد . 


خالق السماء على النبي الامي الامينء . 


وما المرحلة الرابعة ٠‏ فمئالها قوله تعالى , 


+ الله الذى يرسل الرياح فتشثير سحابا فيبسطه في 
السماء كيف بشاء۶ وبجعله کسفا فتری الودق يخرج من خلال سه 
فاذ! اصاب به من پشا؛ من عباده اذا هم يبستبشرون 4 )۱( 
وقوله تعالى . 

والله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد 
ميت فآحيينا به الارش بعد موتها كذلك النشور مم () 

الارسال الاطلاق مع التوجيه . 

والاشارة من آشار يشير اثارة وثورانا معناه فبسسي 
اللفة ١‏ . الهياج والظهور معا ٠‏ 

والمعنى ان الله يرسل الرياح الحاملة لاصل السحصاب 
لتهییجه وتحریکه واشارته فیکشر تجمع بخار الماء حول نويات التكاثف 

وتكثر حركته بعد .ان كان ساكنا قي السماء؛ وهذا المعنلسى 
للاثارة ليس معمضاه ان هذه. المعانى والمدلولات:' وجدت او توجد في 
سحاب جاهز مفکون تنقله الرياح من مكان الى مكان فقط بل المقصود . 
ان هذه المعاني والمدلولات تنطبق على عمليات تسبق وجود هذا السحاب 


بسب سب جا سب عست ست ست متت طت جت اسا ت 


٠ )((‏ سورة الروم»ء الآية (۸>)ء 


٠ )٩( سورة فاطر » الآية‎ ٠ )۲( 


4 ¬ 


على الصورة التي نراها . فوجود .السحاب بهذه الصورة المشاهدة 
مبني على تلك العمليات فالمقصود من اثارة الرياح للسحاب ليس 
مجرد نقله. من مكان الى مكان بل المقصود تحريك وتهيبج الاص-لل 
الذى يكون منه السحاب والموجود بالهواء بحالة يتعذر معه ا 
روءيته ثم اظهار هذا الاصل بحالة وصورة يمكن رو يته ومشاهدتسسهة 
وهذا السحاب الذى نراه انما اصله ماء موجود في الهواء ونويسات 
تكاثف على هيفة غاز ذو اجزاء۶ دقيقة کالهو!ء۶ ءلاترى لاتها لاتعكکسس 
الضوء لللطافتها وهذا الماء المنتشر في الهواء على هيئة غاز يسمى 
بخان الماء الغازى ٠‏ فالرياح تعمل على تكثيف تلك الاجزا* 


الغازية الدقيقة وتظهرها سحابا مرئيا ماثلا للعيان ۰ 


وآما المرحلة الخامسة : فمشالها قوله تعالى , 


1 لول ان المقصود بالحاملات اي السحب ء 


التاني + . ان المغصود بالحاملات ٠‏ .اى الرياح التي تحمل السحاب 


(1( 
الثغقال »> . وهو الراجح عندی *ء لان الماء في السحابسسة 


٠ الطبعة الاولى‎ ٠۹١ /۲۸ انظر تفسير الرازى‎ )١( 


- YY س‎ 


وآما كون هذه الصفة في المرحلة الخامسة فانه بعد اشارة 
السحاب وظهوره ماثلا للعيان فان الرياح هي التي تحمله وتمسكة 


ولا مرشيا والوصف لما يشاهد ٠.‏ ليكن آبلغ في التعبير - والله آعلم ‏ 


وآما المرحطة٠‏ السادسة , وهي الجارية والمرسلة والناشرة 


( والعاصفة ) فأملتها كما يلي : 

ر مثال الجارية قوله تعالى : ي فالجاريات يسرا ‏ () 
والمقسرون في معناها على قولين . 

الأول . آن المقصود بها السفن ٠‏ 

والشاني + . ان المقصود بها الريال). 

والشاني هو الراجح عندى ›» لآن السب عندما تتكون وتحملها 
الرياح فانها بالاضافة الى كونها حاملة ولاقحة فهي جارية 


ايضا بهذه السصبه الى حيث يشاء الله . 


)0 سورة الذاريات , الآية ( ۲ ) ء 
(۲( تفسیر الفخر الرازی ۲۸ / ٠۹١‏ دار آحياء التررباث العربى بيروت 


مشال المرسلة ۰ قوله: تعالى ۰ء ‡ والمرسلات عرفا 04( 


والمغسرون في المرسلات على آقوال هي ١‏ الملائك ةة 
)۲( 


آو الرسل آو الرياح + . 


واللغظ يحتمل هذه المعاني , ويحتمل ايضا آن يكسون 


المراد بالمرسلات السحاب حيث انه يرسل ٠‏ والذى يرسله 


هي الرياح بآمر الله سبحانه وتعالى» فالجارى والمرسل 
بمعنى واحل ٠‏ 

ومثال الناشرة قوله تعالى . يج والشاشرات نشرا 4 )١‏ 
وماقيل في معنذى المرسلات يمكن آن يقال في معنی الناشرات 
الاآن معنى الرياح فیها! آوضح حيث انها تنش السحساب 
في آفاق السماء كما يشاء الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


فالرياح تجرى بالسحاب وترسله وتنشره في السمساء 


فهذه أوصاف وآحوال متقاريةء 


سورة المرسلات › الاآية ( [ )۰ (۲) تفسیر الرازى ۲٠٠/٠۰‏ دار احياء 


التراث ١‏ ت 
سورة المرسلات › الآية [( ۳ ) ٠‏ لتر لعربی بیروت 


۽ ٠‏ ومثال‌العاصفة قوله تعالى ,. ج فالعاصقات عصفا م () 
والراجح في معناها آنها الرياح 
والعصف هذا يكون في السحاب المحمول الجارى المرسسل 
المنشور حيث يحدث داخل السحب كشي من التيارات الصاء دة 


-والنازلة. ويحدث ٠‏ البرق والرعد بسبب هذه التيارات في آحوال 


افالمقسمات مرا # والمفسرون في معناها علسسى 
قولین 
1لاول . انها الملاغكة ِء 
والثاني. . أنها الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السى ل 

والشاني عندى آولی لان المشاهد المحسوس أ ن الأمطار 
لاتنزل بكمية واحدة. في كل مكان بل تراها فزيرة في موضع وخفيغة في 
ولا تنزل في الجزء الآخر القريب منه وقد ينزل المطر شرقا وشمالا 


سب سد سس ست مستت ممت تتا کہ بے حصا کت س 


(۲) انظر التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۲۸ / ۱۹١‏ › ۱۹1 الطبعة الاولى 


الماء الذى تحملهة آو بالآحرى الى أن السحابة قد قسمت ووزعست 


وترك بينها وبين بعضها فراغات ٠‏ 


يقول البيضاوى في تفسيره )( حول آبات سورة الذاريسسسات 
يقول . الفاء لترتيب الاقسام ان حملت على ذوات مختلف ةة 
باعتبار مابينها من التغاوت في الدلالة على كمال القدرةء آو الفاء 
لترتيب الافعال ٠‏ اذ الرياح فثلا تذرو الابخرة الى الجو 


EEE a‏ . سحا ہا فتحما 4` فتجری به ياسىلة له إلى حیتث آمرت 


سدس سیت سیت ست جسنت مم س صا ست صتا سما ست ست ست 


tf ۰ HH 


البیضاوی + . ٩۵/۵‏ ۰ پیروتا ‏ *٭ . 


السحب ٠,‏ جرك الشيء على وجه الارض كالثوب وغيره . 

وسحبه بسحبةه سحبا فانسحب جره فاتجر ۰ 

والسحابة الغيم والسحابة التي يكون عنها المطر سميسسست 
بذلك لائنسحابها في السماء ء٠‏ والسحاب الغيم سواء كان فيه ماء ام لم 
يكن والجمع سحب والقطعة منه سحاية والجمع سحاقب .(۱) 

هذا هو تعريف السحاب على مورته النهافية التي يرى عليها 
في السماء ولايشمل المراحل السابقة. لذلك . 


هذا وقد قسمت هذا المبحث الى المطالب الاتية 


کب ست سس سمت ست مت مت انت پیت سیت سه 


٠ 1۸/١ ١ والمعجم الوسيط‎ › ٤1/١ ١ راجح لسان العرب‎ (۱) 


= Y4 ~— 


المطلب الاول 


وصف السحاب قي القران الكريم باوصاف عذة. هي , 

وصقه بأائه مسخر , حيث قال تعالى 

ان فقي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التي تجرى في البحر بما ينفح الناس وما آنزل الله من 
السما# من ماء فآحيا به الآرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارش ليات لقوم يعقدون ي () 

وصغه بآنه (ثقالا) ووصفه بالثقال بحسب الموصوف ء حيث قال 
تعالی ١‏ #وهو الذى یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته 
حتی اذا آقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد . ميت فأنزلنا به الما 


فاځرجنا به من کل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 


سورة البقرة › الآية ( (1٤‏ ) ء 
سورة الاعراف » الآية ( ۷ه )ء 


سورة الرعد . > الآية ( ٣ر(‏ )ء٠‏ 


£ س 


ست $o‏ `` س 


وصفه بآنه ( رکاما) ومرکوم حيث قال تعالى 


آلم تر آن اللة بزجی سحابا ثم يو لف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق یخرج من خلاله وينزل من السماء امن 
جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشا ء 
یکاد . سنابرقه يذهب بالابصار ٭ () 

وقال تعالى : ‡ وان يروا كسغا من السماء ساقطضا 
يقولوا سحاب مركوم 4 ) 

ووصفه بانه عارض حیث قال تعالی , 

+ فا راوه عارضا مستقبل آوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم 4 ( 
وان كان هذا الوصف في الآية لذلك العذاب الا آنه خيسسل 


لهم ئه سحاب فوصفوه بصفة .السحاب المعهودة. لهم ء ' 


يقول الثعالبي , . " فاذا كان غيم ينشاً في عرض السماء 
لا تبصره ولكن تسمحع رعده من بعد فهو العقر ›» فاذا أطل فهو 
الفضارض )0( 


وسماه القرآن المنزن حيث قال تعالى . 


+ آف ر آيبنم الما* الذى تشربورن ٤‏ آ آضتم آٽزلتموه من 


المزن آم نحن المنزلنون » لو نشاء جعلناه آجاجا فلولا تشكرون 04) 


السحاب مظهر من مظاهر التكائف وظاهرة من الظواهر الجوية 
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في غير ماموضع 
منه سواء ذكره مع الرياح آو ذكره منغردا عنها ٠‏ والسحاب لكي 
بظهر ويتكون ويكون مرئيا لنا لابد .آن يمر قبل ذلك بمراحل و آسباب 
وعوامل توء۶دى به الى الظهور . وقد ذکرت هذه المراحل فيما سبق 
عند الحدبت عن العلاقة بين السحاب والرياح ٠‏ وآن المرحلة الاولسسى 
تبد ا من ذرو مكونات السحب من بخار الماء ونويا ت التكاشف شم 
التلقيح ثم الاثارة حتی التقسيمء. وآرید . آن آضيف هنا مايتمم 
الفاقدة. فآقول ) 
قال الله تعالى . 

. آلم تر آن الله يزجي سحابا. ثم يوءلف بينه ثم يجعله 
رکاما. فتری الودق يخرچ من‌خلاله وينزل من السماء من جبال فيها 
من برذ . فیصیب به من يشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد . سنابرق ته 


يذهب بالابصار ى () 


ست ست ست مستا مہ عتتا مستا ست ست نے ست نت سس 


۳۹ سا 


الازجاء السوق والدفعح بسهولة وليبن ٠‏ والرياح تزجسى 


السحاب آی تسوقه سوقا زفيقاء 
والتاليف بينه اما ان يوصل سحابة بسحابة آو يو لف ويوصسسل 


بين آجز ا شه ومکوناته ۰ 


رکاما: ركم الشيء جمع بعضه على بعض وتراكم الشسسيء 
اذا اجتمع ‏ والركم جمعك شيشا فوق شيء حتسى 
تجعله: زكاما مركوما كركام الرمل والسحساب 
ونحو ذلك . () 

والودق : المطر شدیدا. كان آو ضعيغا اثر تراكمه 
وتکاثفه 


ای من فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراكم 
| 
قلت ۹ و المعضى 9١‏ الله اعلم ان الله سبحاشه وتعالى هيبي ۶ 


الرياح لاشارة صل السحاب »> كما قال تعالى بو والله الذى 


آرسل الرياح و تشر سحابا فسقناه الى يلك ميت +٠۰١‏ # الآية 5 


مت سا سا ست مسا عا تت ست جت ست 


)۱( راجح لسان العرب ٠,‏ ۱۲/(ه۲ " بتصرف " ٠‏ 


فترفعه الى العلى ليتكشف وينقسم الى قطرات سالبة وموجبة 
متضادة. متجاذبة ٠‏ تم يبدا التآليف هنا حيث تتالف القطرات 
المتحدة. في الشحنة وتكبر وتنمو فتنمو القطرات السالبة وتنمو 
القطرات الموجبة كل على حدة » ولعله المقصود بقوله تعالسسسى 
3 شم یوءلف بینه آى يوءلف بين القطرات المثتحدة في 
الشحنة الكهربائية لابين القطرات المتضادة. المتجاذبة جميعسا 
لآن .الجمح بينها جميعا يعنى حصول المطر على التو » وينمو هذه 
القطرات يتراكم بعضها غل بعض على هيشات متناسوبقدرة المولسسسى 
جل وعلا وتسیر وفق نوامیسه في هذه السحب » وبتكامل نمو هذه 
القطرات المتحدة في الشحنة يحصل التجاذب التام بين المجموعتين 
المتضادتين المتجاذيتين فتجتمعان الى بعضهما فتتجانسان وتكبران. 
وتصيران شيغا واحدا فلا تقوى الرياح على حملها فتسقط على هيفة 
مطر ۰ . ولعل هذا الإجتماع بین الشحنتين هو المعنى بقوله تعالى : 
فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله #٭ ٠‏ 

فقد رتب الله تعالى نزول المطرعلى هذا الركام الاخير والله 
تعالىن أعلم + . 


ولامانح أن يكون المقصود بالتاليف في قوله تعالسسى + 


شحنة كل واحدة. مشهما ٠‏ والله تعالى آعلم _)0( 


وقد جاء العلم الحديث يوافق هذا الازحاء المذكور في 
الآية الكريمةحيث يقول . " ان گلا من مجموعات السحب المختلفة 
لاتستقر في مواقع نشأتها بل قد يتحرك كل منها اما رأسيا من أعلى 
الى أسفقل آو العكس و اما آفقيا من مكان الى آخر في الغلاف الجوى 
وذلك بغعل ‏ التغيرات الحرارية التي تتعرض لها السحب من عمليسات 
التمدد . الهوائي اذا ما ارتفعت حرارة الهو!اء ٠‏ ولعمليلات الهبوط 
والانضغاط والتكاشف اذا ما انخفضت درجة حرارة الهواء هذا السسى 
جانب تآشثير بعض العوامل الأخرى في تحرك السحب وفي مراحص ل 
تطور نموها بآشكالها المختلفة وخاصة آشر تحرك الكتل الهوائية 
المختلغة الخصائص الطبيعية واتجاهات الرياح وهبوب الأعاهير 


Yj n « res 
. والانخفضاضات الجوية ا ( وكل ذلك بارادة الله ومشيئته‎ 


" التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 


لحنفي أحمد " ص 4٦۳1ء‏ 
(Y)‏ راجع اصول الجغرافيا المناخية للدكتور حسن ابو العيتين٠‏ 


ص TEY‏ مو ۶سسة J1‏ که افد الجا ية ء | 


فالعلم هنا يوافق القرآن في آن الرياح عامل اساسي 
في تحريك السحب من حيث المبداً سواء كان هذا التحريك والسوق 


وآسيا آم افغقيا ۰ 
وقال الله تعالى 


ي افرايتم الماء الذى تشريون › أأنتم آنزلتموه من 


)۱( 
المنزن آم شحن .المشزلون ٤‏ لو تشاء جعلناه آجاحجا فلولا تشکرون 4 


المزن . السحاب الأبيض والقطعة منه مزنة ٠‏ ويقسال 
للهلال الذى يظهر من خلال السحاب بن مزنة () 
آجاجا . الأجاج شديد .الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار 
و اججتها وقد جت () . 
وهو بهذه الصفة لاييطح للشرب ولا للزرعء 
و المقصود . في .الآية التمنن من الله سبحانه وتعالى علس عبيده 


1د اسقاهم ما عذبا سائخا شرابه يطل اليهم في غير ماتعب ولا تكلف 


((). سورة الواقعة › الآيات ( 04> 4 >۷۰ ٠.)‏ 
(Y)‏ المغرد ات في غريب القترآن / للراغب الاصفهاني , ص ٤۷‏ 
( ط الاخيرة ) 


)۲( المفردات في غريب القرآن للر اغب الاصفهانيء ص ء٠(‏ , 


. YEY 


في حين آن وصوله اليهم .بهذه الصفة قد سبقه عمليات ومراحل عظيم ةة 
كالبخار والرياح والاثارة والتكثف والتلقيح وتنوع السحب فسسي 
إانزاله على هذه الصوره المرغوبة والموافقة للبائكسع الخلق ١‏ . ان هذه 
النعحمة تستوجب الشكر والعرفان لله الذى انزله موافقا لمتطلبات الحياة 
ولم ينزله ملحا زعاقا جاجا بغفقله وكرمه وؤمنته مح آن هناك اسباب 
طبيعية تحدث في السحاب من شآنها ان تجعل ماء المطر ملحا أجاجا 
ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى حالت دون هذه الاسباب ان تحص ل 
وتقع > يقول العلم الحديث . 

" ان اريبعة اخماس حجم الهواء ( نيتروجين )وخمس حجم هه 
آكسجين » والنتروجين غاز خامل لايتفاعل مع زالاوكسجين)الا في درجة 


حرارة عالية ٠‏ وعتدما يبحدتثت البرق فان هذبن الغضازي ہن يتفاعلان 


والاخر هو ثالث أكسيد .التتروجين الذى يتحد مع الماء ويكون حسامض 


(النيترو ز ) . 


ولكن هذا التفاعل الذى ينتج عنه اآكسيدا النتروجيسسنن 
و الحمضيين الاخرين يكون بكمية قليلة عندما يحدث البرق وعلىهذا 
التغاعل النتاتج لابد إن يصاحب تزول المطر شيي۶ منه » ولكن اللسسسه 
برحمته وحکمته یقدر نکونه بحيث لاپتآذی به انسان او حیوان 
ولو شاء سبحانه وتعالى لزاد كميته في ماء المطر ففسد وتحول السى 
ملح آجاج ٠‏ وذلك بتكرار التغفريغ الكهربائي الذى يسبق المطسر 
تكرارا كافيا بحيث تزيد عملية التفاعل وتذوب الاحماض في ماء المطر 
مما ينتج عنه فساد ماء المطر وعدم. صلاحيته للحياة ٠‏ من أجل هذا 
وغیره تمنن الله. على عبيده بهذه النعمة حيث قال ١يج‏ لونشاء 
جعلناه آجاجا فلولا تشكرون »+ فلله مزيد .الحمد والشكر الذى آنزل 
علينا الماء عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. () 

وهناك صور من صور هذا المطر الذى يثزل ملحا آجاجا وعلسسى 
هيئة لاتصلح للحياة وذلك كما يحص في الدول الصناعية التي یکشبر فیها 
تاوت الجو بناتج دخان المصانع ٠‏ حيث تتكون الاحماض في الجو ٠‏ وينزل 
المطر مصحوبا بهذه الاحماض الكثيرة مما يفسده. ویغیر فاشدته وکشيرا 
(() للمزيد راجع كتاب : "٠‏ سنريهم آياتنا " للدكتور احمد شوقي 


ابراهيم ١‏ ص (١(١‏ › وتفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم 
تآليف : عبد المنعم السيد عشرى ١‏ ص ٦(‏ " الهيئة المصرية 


العامة للكتاب . 


ادا كان هذا. بسبب من الله سبحانه وتعالى ؟ لايمنح من ذلك الا رحمته 


وفضله * 


س ۷ي س 
المطلسب الشالت 


" البرق والرعد والصواعق ' 


سا اا و و م ا و ی و ی ی 


شظر | لارتباط هذه الظواهر بالمياه والرياح فاني سأتطرق اليها ٠‏ 


البرق والرعد والصواعق آيات من ايبات الله سبحانه 
وتعالى الدالةعلى وحدانيته وقدرته » وهي ظواهر جوية بتكرر 
وجودها على مدار السنين والأعوام »وقد ذكرها الله سبحانه 


لړ آو کصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ٠‏ وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما آضاء لهم مشو! فيه واذا أظلم 
عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و آبصارهم ان الله على 
ڪل شيء قدير ۾ () 
وقال تعالى , 

هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء السحصاب 
الشقال , ويسبح الرعد بحمده. والملائكة من خیفته ويرسل الصواعق 


فيصيب بها من يشاء وهم يجاذلونفي الله وهو شديد .المحال # )۲( 


س کا سیه جت ست سا تا جت عت نتا ست 


- YEA ~~ 


وقال تعالى ؛ 

بي ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يوأ#لف بينه لشم 
يجعله رکاما فترى الودق بيخرج من خلاله: وینزل من السماء 
من جبال فیها من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشا 

د سنا برقه يذهب بالابصا 

یکا بره ذهب بالابصار )۱( 
وقال تعالی 

ي ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من‌السماءُ 


ماء فيحيي الآرض بعد موتها ان في ذلك لآ يات لقوم يعقلون» )۲( 


)۱( سورة النور »> الآية ( ۳ ()* 


)۲( سورة الروم › الآية ( ۲٤١‏ )ء 


۳ 4۹ ™ 


والبرق ٠‏ من برق السيف وغيره يبرق بروقا »> آي تلالاً والاسسم 
البريق ويرق البصر بالكسر يبرق برقا اذا تحير فلم 
يطرف وبرق‌البصربالفتع معناه اذا شخص . 

والبرق , الذي يلمع في الغيم وجمعه بروق وبرقسسسسسسسست 
السماء تبرق برقا وآبرقت جاءت ببرق وسحابة براق سة ذات 
برق ۰ 


والبرق أيضا الفزع ورجل بروق جبان ۰ 


جا مس سسا نت بیت بست ملت یب یه جیه ست مستا جا بسا سنت سه 


۱٤٤۸ / ٤ + والصحاح‎ ٠١ / ++ ١ لسان العرب‎ )(( 


قال ابن كثير في تفسيره :. البرق هو مايرى من النسور 
اللامح الساطع من خلال السحاب . () 

وقيل ان البرق . ملك وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله 
عتنهما د وهتاك آقوال كثيرة ذكرها المفسرون حول البرق والرعد (۳) 
لامجال لذكرها ء 

سنا البرق ٠‏ شدة ضوكه يقال ستتنت النار تستو سناء 
علا ضوءها ٠‏ والسنا مقصور ضوء النار والبنرق وقد . آسنى البسرق . 


اذا دخل سناه عليك بيتك آو وقع على الأرض آو طار في السحاب 


ت شه ا“ .)( 
ویننی ستوان 
وقوله تعالىی . 
% یکاد سنا برقه يذهب بالاآبصار » آأى یکاد . ضسوء 


برقه من شدته يخطف الآبصار اذا آتبعته وتراء۶ته " )4( 


حصہ سه یه سنا عه سس صت سا تسیا نس سیب سنت 


)۱( تفسیر ابن کشبر 0/۲ 
)۲( للمزيد راجح تفسير الطبرى بتحفیق محمود واحمد شاکر 


۴/١‏ - ه١٤۲‏ »›» والخازن مع البغوى ١‏ إإا٣‏ »> وفتسسسح 
القدير , ١ب۸‏ 
(۳( راجح لسان العرب . ١٤(/۳ء٤ء‏ 


۲۹۷/۳ ۰. , راجع تفسیر ابن کشیر‎ (٤) 


= Yo! م‎ 


الرعد ٠.‏ , الرعدة. النافض يكون من الفزع وغيره 
وقد آرعد . فارتعد . ورجل ترعید . ورعدید ٠‏ ورعديدة جبان يرعسسسد. 
عند الفقتال جبنا ء٠‏ 

ورعدت السماء* ترعد رعدا. ورعودا. ‏ وآرعدت صوتت للامطار 
ورعدت المرآة وبرقت , تحسنت وتزينت ورعد . الرجل ويرق 
۰ وتهدد وآوعد وآرعد القوم وآبرقوا آصابهم رعد وبرق.. ) 

والرعد . الصوت الذى يسمح من السحاب وسحابة رعَادة. كثشيرة 
الرعده .)١(‏ 

والرعسسد + هو الصوت المعروف الذى بسمع في السحاب 
عند .اجتماعه آحيانا .0( 

وقد . عرفه السلف بتعاريف كثيرة منها آنه ملك يزجر 


السحاب ومنها اندصوت الملك الذى يزجر السحاب السى غير ' 


ذلك . (۴) 
(1( لسان العرب ۷۹/١ ١‏ » والصحاح ٠ 2۷۲/۲ ١‏ 
)۲( راجح تغسير المنار لمحمد رشيد رضا + ۱۷٤/١‏ ۰ . 
(/۴۴4 ه٤۳‏ » فتح القدير )۸/(١ ١‏ »> وتفسسسير 


الرازى ۷۹/۲١ ١‏ »> وتفسير القرطبي : ۲٠٥/١‏ › والمحصرر 


الوجيز لاين عطية ١,‏ !إ/٤۸‏ ء 


of —‏ سا 


الصواعق . 


جمع صاعقة ء٠‏ وصق الانسان صعق سا فهسسسسسسسقو 


و قا وصعقة وت اقا ف یق مات . 


يبال صعقنهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقه ٠‏ 


وشيل الصاعقه ء الملوت ١‏ وقيل + العذاب آو ك سل 


عذ اب مهلك ٠‏ 


والصعقه . الصوت الذي يكون عن الصاعق سه . 


س ەه ~~ 


وقوله تعالى , 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ٭ يعني أصوات 
الرعد »› ويقال الصواقع ايضا. )1( 

وعرفها الألوسي بقوله ,. " الصواعق جمع ماعقة وهسي 
خالصاقعمة إلا آن الصقع يقال في الاجسام الأآرضية والصعق في 
الاجسام العلوية والمراد بها في قوله تعالى ١‏ . #‡ ويرسل الصواعق 


وقال الغفخر الرازىء " ومن فرط ثوة الصاعقة انها ريبما 


غاصت في البحر و آحرقت الحيتان في لجة البحر " ء 


قلت وهذا آمر ممكن لآن الماء موصل جيد للكهرب اء 
(() راجح لسان العرب : (۹/(١‏ > والصحاح : ٠٠١١/٤‏ . 


)۲( راجح روح المعاني للالوسي ۱۲١/(۴ ٠١‏ ء 


= Yo - 


والبرق انما هو شحنة كهريافية عالية يمكن آن تتأآشر الحيتسان 
فيي جوف الماء بهذا التيار من الكهريا* ٠‏ 

وحول معنى قوله تعالى ٠‏ ي خوفا وطمعا ٭ يقول المفسرون 
آى تارة تخافون مما يحدث بعده من آمطار وصواعق متلفة وتارة 
ترجون وميضه وماياتي بعده من المطر المحتاج اليه ولهذا قال 
وينزل من السماء ماء فيحي به الأآرض بعد موتها ٠#‏ 

وقیل خوفا من | لصاعقة آو من الاخلاف وطمعا في الغيث . 
أو خوفا للمسافر وطمعا للحاضر وهما منصوبان على المفعول له ٠‏ 

وقيل خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيث والرحمة . 

وقيل خوفا من البرد . أن يهلك الزرع وطمغا فسسي 


المطر . )۱( 


وقال الرازى في تفسيره " وكونه آية لآن السصاب 
ليس الا ماء وهواء وخروج النار منها بحيث تحرق الجبال فضي 


غاية البعد فلا بد له من خالق هو الله (Yr,‏ 


)1( راجح هذه الاقوال في کل من: تفسیر ابن کشیر  ٤۴۰/۳‏ › 
و الكشاف + ۱/٣۳‏ »> وتفسير القاسمي ١‏ 1۱۷۳/1۳ › وروح 
المعاني ,+ ٠ ۲۳/۲١‏ 


)۲( تفسير الرازى + (٤/۲١‏ ء 


— Yoo me 


النظريات الحديته .. وظاهرة البرق والرعد والصواعق 


هناك نظريات عديدة حول سبب كيفية حدوثت عواصقف البرق 
والرعد ‏ والصواعق داخل سحب المزن الركامي ٠‏ وهي تتفق جميعا 
في آن البرق يحدث نتيجة لتفريغ كهربائي اما في داخ ل 
السحابة الواحدة آو بين سحابتين متجاورتين آو بين السحابة 
وسطح الأرض حيث يطلق عليه في الحالة الاخيرة إسمالصاعقة ٠‏ 
وتختلف في تعليل تكون الشحنات المختلغة داخل سحب الركام 
وفي تفسير توزيح تلك الشحنات داخلها ايضا . 
وقد اخترت النظرية الحديثة التي تقول .۰ 

ان هناك علاقة بين الشحنات الكهربائية الموجب ةة 
والسالبة التي تحدث في سحب الركام وبين الشحنات الكهريائية 
1 لمختلفة التي تحدثها الاشعة الكونية والتي يصل جاتب من شحنا تها 
الموجبة الى سطح الأرض شم تنقله التيارات الهوائية الصاعدة. السى 
د اخل سحب الركام من أسفل وينشاً عن ذلك تجمع شحشات سالب لر ةة 
قي آعلى السحب وحول قممها وعندئذ تنقلها التيارات الهوائية 
الهابطة التي تحيط بسحب الركام من الخارج نحو قاعدتها المشحونة 


بشحنات موجبة وبالتالي يحدث التفريغ ويوءدى هذا التفرينغ 


الى حدوث الشرارة المضيفة المعبر عثها بالبرق ٠‏ ويترتب 
على حدوثه تجمح نقط إالماء د اخل السحب ونموها بسرع ةة 
وسقوطها على هيشة مطر > آی آن البرق يحدث آولا ثم يتبعه 
هطول المطر بغزارة ٠‏ .وعند حدوث البرق ترتفع حسسرارة 
الهو1ء۶ في منطغة السحاب التي بحدث بها ارتفاعا مغفاجئا وشديدا 
فيتمدد الهواء فجاأة وتتولد ‏ فيه تبعا لذلك سلسلة مسن 
موجات التضاغط والتخلخل التي تنعكس على قواعد .السحسسب 
وسفوح المرتفعات وقممها وتحدث صوتا قويا هو المعرو ف 
بالرعد ويساعب هطول المطر اثناء هذه العواصف على تهدفتها 
لآن المطر يلطف من حرارة الارض فتقل التيارات الهوائيسة 
الصاعدة تبها لذلك ٠‏ كما ان زيادة سمك قاعدة السحاية یوءدی 
الى زيادة. حدوث البرق والرعد والعكس یحدث اذا قل السمسسك 
لأن نشاط التيارات الصاعدة يقل. () 

ويرى البرق ثم يسمع صوت الرعد لاحقا ذلك لأن سرعة 
الضوء ١آ‏ سرع بكثير من سرعة الصوت حيث تبلغ سرعة الضوء 


۰۰۰ر (کیلو متر) في الثانية وتبلخح سرعة الصوت ٠۲٠١‏ (كيلو متدرا ) 


)0 راجح الطقس والمتاخ لفهمي هلالي .ص ۲۲۲ بتصرف 


2 YoY 
في التانية « وا لمتاطق ال4 لفقطبية تکاف تكکون محرومة من 0ة‎ 


الظواهر وذلك يسبب عدم توفر التيارات الصاعدة ٠‏ كما أن 


الآقاليم الاستوائية آكثر مناطق العالم تعرضا لهذه الظوامر 


لكشرة التيارات الصاعدة. )١(‏ 


((0. راجح الجغرافيا المناخية والنباتية لعبد .العزيز طريح / 


ص ۲۹ . بتصرف > 


~~ 0۹ 


المطلب الرابسسع 


الندى ؛ هو البلل والندى هو مايسقط بالليل والجمع أنداء 
وآندية ويوم طل ذو طل وطلت الآرض طلا أصابها الطل وطلها التسدى 


في طلولة (1) , 


وهو عبارة عن قطرات مافيه ترى في الصباح الباكر على 
آور !ق الشجر وزجاج النوافذ وغير ذلك من الأجسام الصلبه ء 

ولابد لحصوله من وجود بخار ماء٠»‏ ونويات تكاثف وانخفسساض 
في درجة الحرارة ›» وسكون. الرياع حيث ان هبوبها يتسبب في تبديسسدك . 


بخار الماء في الهواء ونشره ۰ 


ومن العوامل المساعده على حصوله صفاء الجو وخلوه م . 


هنت ست نیت کت ج مستت میس نیا نت نس 


)1( راجع لسان العرب + ٤٤٠٥/١ > ۳٠۴/٠۵‏ 


السحب لآن السحب تحد من تسرب الاشعاع الأرضي آثناء الليل وبالتالسسي 
تبقى درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما مما يمنع تكاثف بخار الما 
فاذا كان الجو صافيا ساعد ذلك على تسرب الاشعاع الأرضي والجوي ویرد 
بالتالي بخار الماء الملاصق لتلك الأجسام المشعه مما يساعد علسسسى 
تكاثفه ويحصل التكاثف عندما تنخفض حرارة الأجسام بالاتعاع اثنساء 
الليل وتهبط الى مادون نقطة الندى الخاصه بالهواء الملامس لها 


فبتکثف جز ۶ من بخار الماء العالق بهذا الهواء فوق تلك الأجسام ٠‏ 


والندى قد يكون عديم الآهمية في المناطق الرطبه في العالسم 
ما المناطق الحاره الجافه فيساهم الندى في سرعة نمو النبسسسات 


والآعشاب في تلك المناطةق () . 


والطل قد ذكره القرآن الكريم وهو في أقوال المفسرين علسسى 
وجهين ٠ء‏ الوجه الأول ٠‏ آن المراد به المستدق من المطر الخضيف »> أو 
الرذاذ وهو اللين من المطر » وعلى هذا المعنى للطل لاوجه لايسسراد 


والوجه الآخر أن المراد بالطل الندى ٠‏ وعليه فلا مانسسسح 


مں ایر اد الآبه حبٿ قال تعالی ~~ 


ل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتتبيتا 


۰ من أنفسهم كمثل جنة بربوه أصايبها وابل قآشت أكلها ضعفين فان لسم 


(۲) 


مسا سنت بست ست ية مستا مضه مستت جت متا 


)1( أصول الجفرافيا المناخيه للدكتورآبوالعينين ص ٠۳۲٦‏ والجغرافيا 
المناخيه والنباتيه لعبد العزیز طریح ›» ص۸١۲‏ 
(۲( سورة البقرة › آيه ۲٦٠١‏ ء 


وقال الخظيل ٠‏ " الربوة آرض مرتفعة طيبة وخص الله بالذكسر 


التي لايجري فيهاماء من حيث العرف في بلاد العرب فمثل لهم بمسا 


يحسونه كشيرا! " »> وقال السدي ب 


(۲). 


٠ 


" بریوه آي برباوه وهو ماانخفشض من الأرض ' 
واستشكل الفخر الرازي صلاح الغراسعلى الربوة المرتفعة عسن 


الآرض حيت قال س 


" ان البستان اذا كان في مرتفع من الأرض كان فوق المساء 


اتما بحسن ریعه اذا کان على الآأرض المستويه التي لاتكون ربوة ولا وهدة 
قاذن ليس المراد من هذه الريوه ماذكروه بل المراد منه كون الأرض طينا 


حرا بحيث اذا نزل المطر عليه انتفخ وریا ونما فان الآرض متى کانسست 


(۳) 


على هذه الصفة يكثر ريعها وتكمل الأشجار فيها "انتهى . 


قلت ١‏ كلام الرازي هذا غير مسلم عندي لمايلي 


(۱( راجع تفسیر ابن کثیں ۰ ۳۱۹/۱ 
)۲( راجع المحرر الوجيز فقي تفسير الکتاب العزیز لابن عطیه ۲۳۸/۲ 


س ¥ 


ان الآية ريطت بين صلاح هذه الجنه وبين الوابل النازل مسن 
السماء أو الطل » ولم تريط صلاح هذه الجنه بالمياه الأرضيسة 
كالآنهار والعيون حيت قال تعالى ي أصابها وابل 4 وهذا 
يدل على أنه ليس فيها ماء جار » وابن عباسيقول " الريوة 
المكان المرتفع الذي لاتجري فيه الآنهار " ويقصد هذه الربوة 
المذكورة في الآية . ) ) 

الزراعة اذا كانت مرتبطة ومتوقفة على ماينزل من السمساء 
فان المكان المرتفع آصلح و احسن من المكان المنخفض آوالمستوي 
لما سياتي تفصيله من الناحية العلمية لأن المكان المرتفسع 
آبرد من المكان المتخضآو المستوي ء۰ 

ليس الطين الحر مرتبطا بالآماكن المستويه والواقع يشهد بوجود 
ما كن مرتفعة ذات طين جيد صالح للزراعة سواء كانت هذه 
الآماكن المرتفعة واسعة آم غير واسعة " والله أعلم . 
والمعنى الاجمالي > آن هذه الجنه يهذه الربوه لاتمحل ولاتيبس 
بدا لأنها ان لم يصبها المطر الشديد فاصابي الطل قاتسهة 
يكفيها ويتوب مناب الوابل وذلك لكرم هذه الأرض وصلاحهاء فشيبه 
الله تعالى تمو تفقات المؤمنين الذين يربى الله صدقاتهسم 
بنمو نبات هذه الجنه بالريوه الموصوفه وأن أي عمل يعمله 


المؤمن فانه لايبور بد بل يتقبله الله ويكثره وینمیه کل 


عامل بحسبةه ۰ 
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الآيه الكرزيمه والعلم الحديسستث ا 


تقول الدر أساتالمدساصرة + 

" يمتص النبات غذاءد من الثريه على هيقة تحاليل تم يخسرج 
جانبا من المياه التي يمتصها عن طريق عملية النتح »> وتتآشر كمية 
المياه في التريه بالبخر من جهة كما آنها تؤثر في عملية النتسسح 
التي يقوم بها النبات من جهة آخرى ء فزيادة البخر تؤدي الى نقسص 
كمية المياه في التريه وهذا بدورة يودي الى بطء عملية النتح والعکس 
يحدث اذا قلت كمية البخر ٠...‏ وهناك ارتباط وثيق بين البخر ودرجة 
الحرارة › قالبخر يزيد بارتقاع درجة الحرارة ويقل بانضفاضهسسا 
ولهذا تزيد كميته آثناء النهار وتقل أثنا ۶ءالليل كما تزيد في فصسل 


الصيف عنها قي فصل القت ء() ۰ 


ك 


وة دول کل 

" ان النباتات تساعد على حماية الترية من التبخر المباشسر 

وكلما كان الغطاء النباتي كثيفا كان تآثيره آكبر ومع ذلك قان عملي.ة 
النتضح من النباتات تؤدي الى ضياع مقادیر كبيره من مياه التريه حيث 


تمتص المباهة بواسطة الجذور وتنطلق الى الجو من مسام النباتات ۰واذا 


)1( الطقس والمتاخ ۽ لفهمي ملالي > ص٤1۹‏ 


- 6 س 


كانت التربه مغطاه بطبقة من بقايا النباتات المتراكمه .۔ كما يحدت 
غالبا في مناطلق الغابات ‏ قان هذه الطبقة تحمي التريبه كذلك مسن 
التيخر"(١) ٠٠‏ وتقولالدر اساتالمعاصره بامكانية مساهمة الطل آو الشضدى 


والخلاصة أن .س 

. د كميات المياه الموجوده في التريه تتأثر بالبخر‎ ١ 

† س اذا نقصت كمية المياه في الترية قلت عملية النتح‎ ٣ 

٣‏ ب ارتفاع الحرارة وانخفاضها عامل مهم في عملية البخر »> قيزيد 
بارتفاعها ويقل بانخقاضها . 

. ب كثرة النباتات تقلل من عملية البخسر‎ ٤ 


هھ التدى أو الطل يساعد في عملية تمو النبات والأعشاب ء 


وعودة الى الآية الكريمه نجدها قد قررت مايلي , 
١‏ د أن هذه الجنه بريوة آي مكان مرتفعم . 
٣‏ أن القليل من الماء يبكفيها 

۳ ب انها ذات آشجار وثمار ۰ 


ضا ست ما مس ات سط اانه که کت الس 


)1( الجفرافيا النباتيه والمناخيه - لعبد العزيزن طريح »ص 1۷٤‏ ¬ 
¥0 * 


س 1 ~~ 


وآحاول هنا الريط بين ظاهر الآيه وقول العلم الحديث ء فأاقول ب 

من الحقاكق العلميه آن المناطق المرتفعة أقل حرارة مسن 
المناطق المنخفضة ء وهنا قد ذكر القرآن أن هذه الجنة بريوة آي أنها 
موتفعة عما حولها » ومن لازم هذا الارتفاع آن تكون هذه الربوة 
برد مما تحتها ۰ 

على هذا يتعين أن تكون عملية البخر فيها قل نتيجة لانخفاض 
حرارته سسا ۰ 

وكون هذه الربوة جنة فان آشجارها تحافظ على كمية الميساه 
الموجودة في تريتها من التبخر ٠‏ 

فهذ ان العاملان قلة الحرارة ووجود النبات يبحافظان على كمية 
المناء الموجود من التسرب عن طريق البخر ٠.‏ 

معنى هذا آن التريه تحتفظ بكمية من المياه لابآس بها تبكفسسي 
لبقاء هذه النباتات والثمار حبه وجنة هذا حالها يكفيها قليل الماء 
كالطل للمحافظة على نضارتها وخضرتها بخلاف مااذا كانت هذه الجنة فسسي 
منطقة منخفضة › قان درجة الحرارة تكون مرتفغعة مما يساعد على التبخسر 
نتيجة لذلك وتنعدم المياه » وتيبس الأشجا رلاسيما اذا كاشت المياه 
الموجودة. في الترية قلياة 

فتلاحظ هنا موافقة العلم الحديث لظاهر الآية الكريمة مع عدم 


الجزم بان هذا هو المعنى المراد للآية ٠‏ والله أعلم . 


YT >‏ س 


الصتيع في اللغة , الذي يسقط من السماء في الليل شبيبسسسه 
بالثلج وصقعت الأرض و أصقعت فهي مصثوعه أصابها الصتنيع وأصقع الصقيسحع 
٢ ۲‏ 1( 
السچر › والسجر صشع ومصفع ۰ 

و المقصود به ۽ جليد پکسو الأجسام الصلبه المعرضه للهسوا؟ 
وذلك حيتما يتحول بخار الماء العالق بالهواء آثناء الليل الى 
التجمد وكشيرا مابتحول بخار الماء الى الحالة الصلبه دون آن يمسر 


وكلمة صقيع لم تعد تطلق حاليا على هذا المعتى فحسسسسسب 


والصقيع بخلاف الندى حيث أن الندى يفيد في نمو النباتات 


ما الصثيع فانه يودي الى اتلاف النباتات لاسيما عند بداية 


)۱( لسان العرب ۲١۱/۸ ١‏ 
)۲( طلبيعيبات الجو وظواهرهة »> ص ١إ‏ »> والجغرافيا المناخهة 
والنباتيةه > ص۲۰۸ › ۲۰۹ 


¬ YY ¬ 


حيث تتجمد العصارة النباتيه ويزداد حجمها مما ينتج عنه ات لاف 


آلياف النياتات وعلاقة الصقيح بالرياح تختلف عن علاقة الندى بها ٠‏ 
ر تصقيع جاح عن بها 


حيث ان الريباح لاسيما اذا كانت شديبدة نوعا ما تعمل على 


ازالة قطرات الندى وازالة آثرها ۰ 


(1) 


ويوجد الصقيع في إلا قاليم المعتدله والبارده من السا (۳). 


جب کا کا متسه سیت اسا لیا کت جت پس 


)۱( طلبيبعبات الجو وغواهره ر لجمال الدين الفندي › ص ۱1١‏ ¢ 
وآصول الجغرافيا المناخيه لآبي العينين »ء ص ۲۲۷ 
(۲( الجفرافيا النباتيه والمناخیه ‏ لفهمي هلالي »> ص٣١۲‏ 


يبلغ قطرها سنتيمتراونصف السنتيمتر وقد تزيد عن ذلك وتتألف الحبه 
الواحده من عدة طبقات ثلجيه متراكبه بعضها فوق البعض الآخر مشل 
وقد ذكره الله في كتابه العزين حبث يفول بس 
ب آلم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
رکاما فترى الودق يبخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد فیصیب به من یشاء۶ ویصرفه عن من یبشاء یبکاد سنا برقه يذهب 
بالآبصار » يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأآولي الأبصار ل () 
وذهب المفسرون في قوله تعالى )ي وينزل من السماء من 
جبال فیها من برد الى المذاهب التالية ,س 
د أن الله خظق في السماء جبال برد كما خلق في الآرض جبال حجر 


ست جیب صت بست سمت ست سسس میت ست ج 


س ۹ ~~ 


ته أراد تعالى بذكر الجبال الكتره كما يقال فلان يملك جبالا 
۴ س أن ذكر الجيال هنا كنابة عن السحاب . 
وذهبوا في " من " في الآيه الى المذاهب التاليه ,ب 
1 س أن " من " الآولى في الآيه لابتداء الغايه " ومن " الثانيه للتبعيض 
" ومن ٣‏ التالشه للبيان ۰٠‏ 
س أن " من " الآولى والشانيه لابتداء الغايه والتالثه للتبعيض ٠‏ 
سب ان مر 


۳ أن " من " الأولى لابتداء الغايه والشانيه للتبعيض والشالشه 


والمختار عندى ‏ أن المراد بهذه الجبال الكنايه عن السحساب 


وعليه تكون " من " الشانيه لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل الآولى ٠‏ 


) طبعة الحلبى ( مصر‎ ۷١ / ٣ تفسيز الكشاف للزمخشرى‎ )١( 


۴ س 


وتقول الدر اساتالمعاصره حول هذه الظاهرة . 
انه لكي يتكون البرد لابد .آن يسبق ذلك عد ة عوامل أهمها ٣‏ 
١‏ س انتخفاض درجة الحراره في طبقات الجو التي توجد بها السحب الى 
مادون درجة التجمد ٠.‏ 
۲ س توفر تيارات الحمل الصاعده. . 
۳ ب وجود .السحب الركامية ٠‏ 
٤‏ د أن تكون منطقه فوق التبريد في السحب سميكه . 
ه س الآ تكون حرارة الطبقات السغفلى من الهواء مرتفعه بحيث يبسسؤودي 
ذلك الى انصهار كرات الثلج قبل وصولها الى سطح الآرض . 
اما عن كيفية تكون البرك س 
فان بخار الماء الموجود داخل سحب المزن الركامي يتكثف على 
سيقة ذرات دقيقة جدا من الماء في الطبقة السفلى من السحب و السسسسى 
بللورات صغيره من التلج في الطبته العليا ء٠‏ والى نقط مائيه فوق المبرد . 
في الطبقه الوسطى من السحابه وحرارة هذه الطبقة آقل من الصف ولكشها 
والعامل المهم في تكوين هذه السحب هي التيارات الهوائب هة 


الصاعده. التي تحمل بخار الماء الى مناطق تكوين سحب المزن الركامسي 


- TY} س‎ 


فتبد ا هناك عمليات التكاثف المختلفة ٠‏ وهذ! التكاثف من شاآنه آن يودي 
الى رفح درجة حرارة الهواء داخل السدابه بالنسبه للهواء المحيط بها 
وهذا الارتفاع يساعد على صعود .الهواء داخل السحابه . التيارات الصاعده م 
فمندما تشتد هذه الشيارات الصاعدة. قانها تدقع بكتير من مكونات المنطقهة 
الو سطى للسحابه الى أعلى » ومن هذه المكونات نقط فوق مبرده تجمسدت 
جز !۶ منها بسرعةه نتبجة تصادمها ببلورات الشلج الهابطه من اعلسى 
إالسحابه حتى اذا ما وطاست الى الطبقه العليا من السحايه تجمسسدت 
وبالتالي تتكاثف عليها مدَة أغلفه من الثلج فتنمو وتكبر وعندماا 
یضعف نيبار الحمل تهبط أغلب هذه المكونات الجديده مرة آخرى الى 
المنطقه الوسطى حيث تتصادم. مع نقط من الماء قوق المبورد وتتجمد أجزاء 
هشه جديده ويمكن لهذه السلسله من الحوادث آن تتكرر عدة. مرات تبعسا 
لضفمف واشتد اد تيارات الحمل ويذلك تتكون حباب البرد .التي تختلف حجومها 
تبعا لتكرار عمليات الترسب والتجمد ويالتالي تبعا لشدة. تيسسارات 
الحمل التي تكفي لحملها وعندما تثقل حبات البرد ولاتقوى التيبار ات 
على حملها تتساقط نحو الآرض ويقل حجمها آثناء نزولها تبعا لتعرضها 
للهواء الدافيء نسبيا ء٠‏ 
والملاحظ آن المناطق القطبيه لاينزل فيها البرد وكذلك المناطق 


الاستوافيه وذلك راجع الى قلة التيارات الهوائيه الصاعده. في المناطق 


e YY 


القطبيه والى ارتفاع درجة الحراره في المناطق الاستوائيه رغم وجود 
التيار ات الصاعده. وسحب المزن الركامي حيث تودي الحراره إلى اتصهاار 


حبات البرد في الجو قبل وصولها الى الأرض . () 


وعلى هذا التغفسير العلمي لتكون البرد يظهر آن المراد بالجبال 
في الأيه الكريمةه ٠‏ الكنايه عن السحاب ولیس وجود كميات من البرد 
متماسكه على هيثة جبال حیث لاتستطیع تيارات الحمل الصاعده حملها 
وابقا ۶ها على هذه الهيثه داخل السحابه ء آو أن المراد بالجبال فسي 


الآيه التكشثير ء ولاتعمارض هنا بين ظاهر الآيه والتفسير العلمي ٠‏ 


)1( راجع طبيعيات الجو وظواهره لجمال الدين الفندي ›» ص٣١١۱‏ 
و الطقس والمناخ لفهمي هلالي › ص ۲٠٤١‏ 
وأآصول الجغرافيا المناخيه لابي العينين > ص ۲٤۲۰ ۳٤١‏ > 
والجغرافيا النباتيه والمناخيه لعبد العزيزطريح »> ص١١۲ ٠‏ 


~— ٤E ~~ 


الخاتمة 
وبعد هذه الرحلة مح البحث توصلت الى النتائج الاتية 
١‏ د الآيات الكونية في القرآن لم تكن معطلة منذ عصر التنزيل حتى 
آیامنا هذه بل ان الآمة قد آخذت منها بطرفين وبقي طرف ثالث . 
الطرف الأول 
ان هذه الحقاشق الكونية التي ذكرها القرآن لم يتن أحد 
,يعرفها من المخاطبين بها فى زمن تنزيله ولكنها ذكرت بعبارة 
لا يتحيرون في فهمها والاستفادة منها مجملة وان كان فهلسم 
ما ورٴا۶ها من التفصيل بتوقف على ترقي البشر في العلوم 
والفنون الخاصة بذلك ٠‏ فهم قد أآخذوا منها بما يناسب مسسبا 


وصلت اليه المعارف في زمانهم ٠‏ 


الطرف الشانى 
هذه الحقاعق قد حظيت بهناية كثير من المفسسل-رين 


ان 


کالغخر الرازی ٠‏ والبيضاوى ٠‏ وآبى السعود ٠‏ وابن كثير وغيرهم 


ولهم فيها دقافئق عظيمة > غير آن عناية المسلمين به سا 


لم اک في درجة عشايت با > واللفة و الحدبث وة ر ها 


آما الطرف الثالثت , ١‏ 
فهو واجب هذه الآمة ٠‏ وهو تطبيق الحقائق العلمب ةة 


ثم دعوة العالم اجمع الى الاسترشاد بهذا القرآن ٠‏ 


لتوجيه الجهد واستشمار الوقت ء والسير نحو الحقائق بخطى شابتة 


فطالما ضاع وقت طويل للبحث في قضية معينة ينتج عن هذا البحلسث 


“ 


نخلرية ٠‏ ما تلبت آن تنقضی فالاسترشاد بالقران يحدد خطو ات البلحستث 


ومجالاته » الم دية للحقيقة 0 لا الي النظرية . 


و وجه الحهد لعمل !خر مقيكد ء 


٣‏ د إن العلوم الحديثة مهما اوتيت من وسائل فسن تدرك غ لور 


القرآن وتستنفذ معانية وسيبقى يعطي عطا۶| متجددا حتى قيام 


الساعة . ذلك أنه بحر لا يدرك غوره ولا تنقضى عجائب له 


ولا يخلق على كثرة الرد . 


. القرآن لا يذكر تفصيلات بل يذكر كليات ويحدد منهجا‎ ٣ 


ان بحت عن التفصلات ء 


وللعقل 


۽ س معاني‌القرآن تزيد في عطاشها على كثير من الحقائق ‏ المامية 


۵ _ مو افقة Jf‏ قائق Jı‏ 1 ية J‏ 5ط ية ل آن وعدم J‏ 5 ادم 


بيتها وبين القران ء 


س دعوة القرآن للعلم دعوة للعلم عامة وليس لعلم معيسن 


ولکن بشرط آن يعود على البشرية بالنقع لا بالضرر ٠‏ 


YA =~‏ - إ 


۷س موافقة العلم للقرآن فى آن السماء خلقت من مادة دخانب لة 


ا 
۸ س ليست هناك معلومات قطعية مادية عن ‌اسباب تكون مسلسادة 


الكون الاولسي ء 


~٩‏ آخر النظريات العلميب ةة حول بدء الخلق وهس نظري ية 
الانفجار الاعظضمم توافق القرآن من حيث الرتق والفتق والاتساع ء 
٠د‏ العلم الحديث يوافق القرآن من حيث مبدا تعدد ايام 


خلق السموات والارض ء 


1 - العلم الحديث عاجز تماما عن تحديد عدد لهسذه الايام 


حش الان + 


۲ - العلسم الحديث بوافق القرآن فى آن الكون حادث ولیس آزليااء 


1 


٤ 
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القرآن الكريم يذكر آن الماء آخرج من داخل الأرض وھ ذا 
یشەل میاه البحار والآأنهار والعيون * 
العلم الحديث يوافق القرآن الكريم في ابتداء وجود المساء 


على الآرض و آنه آخرج من باطنها ء في آخر نظریاته . 


النطفة ليست النقطة الآولى للحياة › لآنها تحمل أآحياء ء 
مكونات النطفة اأصلها ماء ٠‏ 


١ 
سبب تسمية النطفة ماء لكونها تحمل آحياء مكونةه من م لاء‎ 

وليسلجامح السيولة . 
العلم الحديث عاجز تماما عن معرفة جوهر الحياة في الخلية. 
الماء له خصائص ومميزات تميزه عن كافة السوائل الآخرى «تتوقف 
الحياة على هذه الخصائص والمميزات ء٠‏ 
اللو لو والمرجان لا يخرجان الا من البحار الملحة ولايستطيعان 
العبش خارجها . 
العلم الحديث يوافق القرآن من حيث الثعميم والتخصيص فيم 
يخص معادن وحلية البحار والآنهار ٠‏ 
ملوحة البحار تقاوم العفن والأوبئة بقضائها على الجراشيسم 
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{fo 


4 


۲۸ 


fe 


س ¥۸4 ~~ 


ويين البحار الملحة نفسها ٠‏ 


لا تلننميازج مياه البحار والأنهار وكذلك مياه البحار المختلقسه 
مباشرة بل لا بد آن تمر بحو اجز تکسبهاصفات وخصائص متوسطه بین 
صفا تھا وصفأت البح الداخله اليه قبل المتزاج به ٠‏ 
موافقة العلم الحديث للقران فيما يخص حوا جز البحار وبرازخها 


الآمواج البحرية ليست على سطح البحار فط بل في آعماقي L‏ 


| 

| 

كذلك ٠»‏ والأمواج الداخلية آأعظم بكشير من السطحية ٠‏ | 
1 

1 


الضوء لا يصل الى آعماق البحار بل له مسافة معينة ينتهسي 
عند ھ۳ا هه 

الضوء النازل في البحار يقل تدریجی حتی بتلاشی نهافیا . 
تموج سطح البحر يعمل على تكسر الضوء النازل اليه ما ياعد 


على تحوله الى مكوناته الآملية كما أن السحاب يعمل كذلك 


على تقليل كمية الضوء النازلة ٠‏ 


السحاب والموج عاملان آساسيان في تقليل الاشعة وكمية الضو ء۶ 


النازلة للعمق » 
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البحار وأمواجها . 


~~ ۹ 


تید ا ظلمه عند اختفاء كل لون . 
ظلمات البحار متراكبة بعضها فوق بعض . 


موافقة العلم الحديث للقرآنالكريم حول ظلمسسسسات 


الأسماك الئي تعيش في أعماق البحار ذات اض وء 


ذاتيه تساعدها على الروؤيه حيث لا يصل الضوء الطبيعي السى . 
هناك ؛ 
تختلف خصائص التيارات البجريه عن تلك البح ار 


و المحبطات التي تمخرها ۰ 


۳۸ 


۴۹ 


٤١ 


۲ 


A 


- بيمكن أن تشتعل المياه عند فصل الايدروجين عن الاكسجي ن ٠‏ 


1 


المشاهكد ء 


اختلاف حركة المياه الداخلية للارض عن الخارجية من حيث النظام 
والشكل ۰ 1 
١‏ 
الصخور و المعسادن مهمسا كاتنت درجة جفافها تحتوى على نسب من المياهة 
أ 
التفصيلات العلميبة الحديثة الصحيحه » تندرج تحت كلب کلب سات 


القرآن فيما يختص بتسرب الماء داخل الارض وخروجة منها مرة آجخرى ٠‏ 
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أ 
نسبة الاوكسجين الموجودة الآن مطارةة لجاجه الكائنات الحية 


ولو نقصت لتعرضت الآرض والآحياء لكوارث جمه . | 
۰ | 

مکونتات السرياح ارتبط وجودها وظهورها. ابتكد)ء۶ بمراحل 
1 
تكون الارض الاولى . | 


الرياح بلفظ الجمع استعملت فى القرآن الكريم غالبا فيم 


يتعلق بالسحاب ومقدماته . 


العغلاف الجوي »| 


الرياح تتحرك ر آسببه وأآفقية . 


وجود السحاب مرتبط بوجود الرياح ٠‏ 


السحاب يمر بمراحل حتر. يتكون ٠‏ 
اوصاف وآحوال الرياح فى القرآن الكريم تدل على هذه المراحل 


نويات التكاتف عامل مهم في شكون السحاب ومظاهر ااتات ةف 


الاخسرى » 


وجود .الطل مشروط بسكون الرياح وصفاء الجو . 
۱ 


يساهع الطل في سرعة نمو النبات فى المناطق الحارة الجافة 


بخلاف المناطق الرطبة . 
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العلم الحديث يوافق القرآن الكريم فى آن الطل يفيد البزراعة 
أ 

و ساعد على تموضصا »ء 

الصقيع بخلاف الندى حيث يعمل على اتلاف النبات . 

من. مخلاهر تاليف السحاب التآليف بين القطرات المتحدة فلي 
| 


الشحنة الكهربائية لابين القطرات المتضادة المتجاذبة ٠‏ 
تدآليف القطرات المتضادة المتجاذبة فى الشحنة يعنى سقوط المطر 
التآليف يكون بين سحابة وسحابة ايضا بما يناسب شحنة كل منيما 
العلم الحديث يوافق القرآن فيما يختص بازجاء السحاب وحركته . 
العلم 'الحديث يببين وججها من وجوه نعمة الله سبحانهة وتدالسى 
على عبيده الذى أتزل المطر عذبا ولم ينزه ملحا آجاجا . 
تدآثير البرق يمل الى الحيتان في الماء ٠‏ 
البرق يحصل نتيجة لتفريغ كهربائى اما داخل سحابة واحسسدة 
آو بين سحابتين متجاورتين ٠‏ آو بين السحابة وسطح الآرض . 
| 


النظريات الحديثة تختلف فى تعلبل تكون الشحنات الكهربائية 


المختلفة داخل سحب الركام . 


بسمع الرعد نثيجة للتفريع الكهربائى الذى يحدت سلسلة مسن 


موجات التضاغط والتخلخل . 
المطر يهدىء من عواصف البرق لأنه يعمل على تلطيف حرارة الآرض 


فتقل التيارات الهوائية الصاعدة ء 
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زيبادة سمك قاعدة السحابة يو دى الى زيادة حدوث البلرق 


و الرعسد ۰ و العکس ۰ 


ری البرق قبل أن يسمع الرعد ٠‏ لشدة عة الضوء۶ ء 


المشاطق الاستوافية إكثر ماق العالم برضا للبرق ولرد 


لكترة التيبارات الصاعدة ٠‏ 


العامل المهم في تكون البرد هو التبار! ت الهوائية الصاعدة . 
المناطق القطبية لا ينزل فيها البرد نقلة التيارات الهوائية 


الصاعدة وكذلك المناطق الإستوائية ء لآن 'لبرد ينصهر قبل 


وصوله الى الآأرض نتيجة الحرارة . 
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آولم ير الذين كفرو! ان السماوات|۴٤٤٤»‏ ۷۷ 
jV TeA1‏ 
والارض كانتا رتشا 2 ٠ e‏ 


ان ربكم الله الذي خلىق السماوات 


° الذي له ملك السماوات والارض ولم 


خف ولدا! 


1 انا کل شي ۶ خلقناه بقدر 


۷ آلم نجعل الارض كفاتا 1۲ 


۸ ان في خلىق السماوات والإرض و اختلاة 


الليل و النهار ٠‏ 


¥ | الىبقرە 
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I‏ الزلزله 


I‏ الانفتلار 


۹ اذا زلزلت الارض زلز الها 
»4 اذ ! النسماء انفطرت 
14 ذا النشمس کورت 


آحل لكم صيد البحر وطلعامه 
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الله الذي خلق السماوات والارض 
وانزل من السماء ماء 
الم تر ان الغلك تجرى في ١‏ 


ان يشا بسن ريح فیظلسن رو کد . 


على ظهره ۰ 
الم تر ان الله انزل من السماءٌ 
ماء فسلكه .بثابيع. ۰ 
اقرا باسم ربك الذي خلىق 
آولم ينظرو! في ملكون السماوات 
و !لارض ۰ 
آفلم يسيروا في الارض فتكون لهم 
لوب بعقلون بها ٠‏ 
آولم» بر الائنسان إنا خلقناه من 
نطفه فاذا هو خصيم مبپن :۰ 


آفلا ینظرون الى الابل كيف خلقت 


آولم يروا الى الطير فوفقهسم 


انما حرم عليكم الميبتة والسدم 


ولحم الخنزيبر + 
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الرقم الإ اة رقم الصفحة. | السورة | رقم الايه 
ا آمن هو قانت اشاء اللييل ساجد ا 1۹٠‏ الزمر. ۹ 
۲o‏ آمن جمل الارض قرار وجعل خلالها 1٦۹ › ٠٤٥١|‏ النمل' 11 
. 
۲ آنزل من السماء ما۶! فسالسست 1Yo‏ 


£ ' الشور‎ 1d0 آو کظلمات في بحر لجي يخشاه موج‎ ۲Y 
٤4 | الله الذي يرسل الرباح فتشير الروم‎ ۲۸ 
۳ الحاثيه‎ j| Yo < 1o ان في السماوات والارض لابات‎ ۲۹ 


« آلن تر ان الله يزجي سحابا شم e‏ النذور 3 


۳۹ آو كصبب من السماء فيه ظلمات TTA < fo‏ البقره 1۹ 
۱ 
ورعد وبرق ۰ | YA <“ YEA‏ 

۳ آفرآيتم الماء الذي تشربون YEY < YT‏ الواقعه | 4 
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شم جعل نسلەمن سلالةمن ماء مهين م ١۱ز‏ السجده | ۸ 


ثم استوى الى السماء وهي دخان A6‏ فصت ١١|‏ 
e —‏ ست 
الحاقه ما الحاقه UW ٠.‏ الحاقه' ۱ 
| 
حنفا ۶اله غير مشركين به ومن بشرك ۷ الحج | ٣١|‏ 


بالله فكآنتما خر من السماء ء 


سه رف ` م 


ربكم الذي يجري لكم الفلك في الب 11 
س س ب 
سٽريهم آياتنا في الافضاق وفسي of‏ 
اتنفسهم حتی ببتبین لهم انه الحقء 
سه شه ب 
.1۸ 


شهد الله انه لا اله الا هو ۲۷ آلعمر ان 
والملائكه والوا العلم . ۱ 
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الرقم رقم الصفحة. السورة أرقم الايه 


ءي | صنع الله الذي اتقن كل شيء انه 1۸ النمل ا | ۸۸ 
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۹ عتل بعد ذلك زنيم ۷ القلم , 1۳ 
ف 
مع | فليلقة اليم بالساحل 4 طه ۹|۰ 
۳ء فليينظر الانسان مم خلق 1۰۹ اللطارق o‏ 
٤٤‏ فاذا ركبوا في الفلك دعواالله TA‏ العنكبوت | ه٦‏ 
€ فالعاصغفسات عصفا | ۲۲۹ المرسلات ۴ 
1 فالمقسمات آمرا ۲۲۹ الذاريلاتا ٤‏ 
۷ ۰ فالجاریسات پبسرا! ۰ ۷ الذ اريسات ۴۳ 
س ق 5 
e۸‏ قل آشنكم لتكفرون بالذي خلق 1۲ < 5۹ فطت | ٩|‏ 
الارض في يومين. ا | 
۹ فل سيروا في الارض فانظروا < A‏ الانبياء | ءل 
كيف بد الخلق . ٤‏ | 
0٠‏ القارعه ما الشارعه ' ۰ 117 القارعه ١‏ 
ه قل آر آیتم آن اصبح .ماوکم غورا 1۹ الملك ٠.‏ |ء 
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ما أشهدتهم . خلق السماوات والارض 


ولا خلق انفسهم . 
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1 هو الدي خلق لكم مافي الارض جميعا qq cf‏ البقره | ۲۹ 


ثم استوى الى السماءء 


۲1  هرقبلا‎ 1 هل ينظرون الا ان بآتيهم الله ا‎ ٦1 
. ظلل من الغمام‎ 

1۲ هو الذي يبسيركم في البر والبحر <| YY‏ 144 يونس ۲ 

“r‏ هو الذي يريكم البرق خوفقا وطمعا ۲٤۰ ۴٤۴‏ | الرعد ؛ إإإ 

٣| | هو الذي یریکم اياته وینزل من ۴۶ أغافر‎ ٤ 


السماء۶ رزقا ء 


س و 
1 والسماء۶ وما بتاها ٠‏ .والارض وما EU‏ الشمس | ° 
١‏ 
طحاها .. ١‏ 
1 | وتوكلعلى الحي الذي لايموت وسبح ۷ الفرقان إ۸ه 
بحملكةه ۰ 
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لار رقم الصفحة. 
وکل في فلك پسبحون 14 
وتزلنا من السماء ما۶ فانبتنا 14 


به جنات وحب الحصيك . 

وهو الذي مرج البحربن هذا عذب 1 ¢« loo‏ 

قرات ۰ 

وهو الذي آرسل الرياح بشرى بين r‏ 

بدي رحمته ۰ 

وانزلنا من المعصرات ماء۶اتجاجا| ٣ء‏ , ء٠‏ 

وانزلنا من السماء ما۶ا فاسكتاهً ۽٠1‏ »۹ب 

في الارض . 

وما يستوي البحران هذاعذب فرات| ا۲ر » ٣‏ 
.1 “100% 

ساشغ شرابه . ٠‏ 

ولشن سآلتهم من نزل من السماء 1¥ 

ماءا فاحي به الارض . 

وثرى الارض هامدة فاذا أنزلنا 4 


عليها الماء اهثزت وربت. 
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| ومن آپانه انك تري الارض خاشعمسة 1۰۸4 فصلست ۲۹ 
قاذ!ا آنزلسا عليها الماء ء. 
ہ | والله خلق كل دابة من ماء فمنهم ۱۰۸ النور f0‏ 


رې ١‏ وهو الذی خلق من‌الماء بشرا فجعله 1۰۸ الفرقان| ٤ه‏ 
نسباوصهر! . 
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الارض پنبہوعا ء ' 


پر | وآية لهم الارض الميته آحييناها 19۸ پس | |. ۲٤١‏ 


و اخرجنا مٹنها حبا » 
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السماء ماء HY ٠.‏ 
والله اخرجكم من بطون امهاتكسم ۰ 
لاتعلمون شيفا . 

ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن ۲۹ 
والانس ۰ 

واذ قال ابراهیم رب ارني‌کیف تحیي| ۲۵ 
الموش . 

ولقد آتینسا داود منا فضظلا ياجبا ا 
اوٻي معه والطير > 

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 4۷ 
واضرب لهم مثلا رجلين جعلن با IU‏ 


لاحدهما جنتين من اعناب . 


وهو الذي مد الارض وجعل فيهارواسي 114 
و آلقيفي الارض رواسې ان تمید بكم | ۱1۹ > ۱۷1 
وسخرلكم الفلك لتجري في البحربامو | ٠١١١١‏ 
وهوالذي یرسل الریاح بشری بین يدي | 1٩٩‏ › ۲۱۹ 
رحمته . ٤ ۰ ٤‏ 


وهن ایاته ان برسل الریاح مېشرات ۱۹۰ ۲۱۹۰ 
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والله الذي آرسل الریاح فتثیر سحابا ۲۲١ ›» ۱۹٩1‏ 


واما عاد فاهلكوا بریح صرصرعاتیه| ۱۹1 › ۲۰١‏ 


وفي عاداذ آرسلنا عليهم الريحالعقبيله 1۹۸ 


و المرسلات عرفا ٬فالعصاصفات‏ عصفا ° < FIA.‏ 
ولسليمان الريح عاصفة تجري بآمره ۲۰۱ 
ولسليمان الريح غدوها شهرورواحها| ٠‏ ١١ء٣‏ 
شیا . 

ومشل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء 1 


ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا| ٠‏ ېې 
وهوالذي ينزل الغيتث من بعد ماقنططوا ۰ 
و الشاشرات نشرا ۲۸ 
و أن‌يروا! كسفا من السماء ساقطا ۰ to‏ 
واذ تخلق من الطين كهيثة الطير 11۰ 
باذشي . 

و الجان خلقناه من قبل من نار Mei‏ 
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بوم تبدل الارض غبر الارض والسماوات 


بآايها الناس اتقوا ربكم ان .. 
زلزلة الساعة شيء عظيم. 

يعلم ما يلج في الارش وما يخضرج 
متها 

بوتي الحکمه من يشاء . 

پا 1 بها الذين آمنوا اذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا! . 
ياايها الذين امنوا أذكروا! نعمة 


اللەعليكم . 


رقم الصفحة. 
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× القران الكريم 


الالزامات والتتبع . 


للامام الحافظ ابي الحسن علي ين عمر بن آحمد بن مهلسدى 


الشهير بالدارقطني ٠.‏ 


آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ‏ 


تحقیق رشدی الصالح ملحس + دار الاندلس للطباعة و النشسسسر 


٠ والتوزيح‎ 


آنو ار التتزيل واسرار التآويل المعروف بتفسير البيضاویى تاليف 
ناصر الدين ابي سعید عبد الله بن عمر بن محمد .الشیرازیى االبيضاوى 


اعجاز القرآن . 


| 


صقر الطبعة الثالشة ٠‏ دار المعارف - مصر ٠‏ 


%#¥ 


انه الحق . 
شريط مصور للشيخ عبد المجيد الزنداني ٠‏ انتاج هيفة الاعجماز 
العلمي للقرآن والسنة ٠‏ برابطة العالم الاسلامي بمكة 


المكرمة ٠.‏ بالتعماون مع تلفضان قطر . 


الافق الإعلى في دراسة الهواء الجوى . 


لعمر الوكيل ‏ طبعة مصر . 


الافصاح في فقه اللفة 


مول الجغرافيا المناخية 
للدکتور حسن سید بو العينين > مؤسسة الثفافة الجامعيسة 


الاسكتدرية 


الله والكون . 
تاليف المحامي صلاح الدين آبو العينين / دار الفكر العربي ٠‏ 


مصر ۰ 
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الله والکون 
لفضيلة الشيخ محمد متولي الشغراوى / دار المسلم المعاصر 


القاهرة ‏ الطبعة الاولي ٠‏ 


الانسان العربي والعلم , 


لسمير عبده / دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت الطبعسسة 


1 لاسلام حد | شة وحضارة للشيخ محمد متولي الشعراوى ء 

د ار العودة س بیسروت ۰ 

الاسلام ببتحدى 
لوحبيد الدين خان ترجمة ظفقر الاسلام خان ومر اجه سه 
د کتور عبد الصبور شاهين ‏ الطبعة السابعة ‏ المختار 


ا لاسلامي للطباعة والنشن والتوزيح س مصر ۰ 


الاسلام في عصر العلم 


لمحمد أحمد الغمراوى ‏ مطبعة السحعحاكةه ء۰ 


الاشارات العلمية في القرآن الكريم , 
لمحمد وفا الاميرى / الطبعة الثانية / دار الرضوان - 


حلب الاسماعليه > 


أ 
1 


الله يتجلي في عصر العلم . 
تاليف نخبة من العلماء الامريكين / ترجمة الدكتسسور/ 
الدمرد اش عبد المجيد سرحان ٠‏ مراجعة وتعليق الدكتور/ 


محمدك جمال الدين الغندىء 


الطبعة الشالة 4 


البداية والنهاية 


للحافظ آبي الفداء الاسماعيل بن كثير ء 


العسةقلاني ‏ الطبعة الاولي ٠‏ 
قريب الس یب 


للحافظ الامام شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجرالعسةلاني 


تفسير القرآن العظيم , 
للامام الجليل الحافظ عماد الدين آبي الفداء اسماعيل بن 


للامام الفخر الدرازى الطبعة التالتة ٠.‏ دار احبساء 


التراث العربي - بيروت ٠‏ 


تقسیر القاسمي المسمي محاسن التاويل ۰ 
تاليف محمد جمال الدين القاسمي ‏ تخريج محمد فسسؤاد 
عبد الباقي ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفكر - بيروت . 
التفسير العلمي للاآيات الكونية في القرآن . 
لحنفي احمد ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار المعارف ٠‏ 
تقسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ‏ تاليف السيد 
محمد رشيد رضاً - الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة للطباعمة 


التاريخ الكبير ٠‏ 
لامام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى ‏ دار الكتب 


الكتب العلمية ‏ بيروت . 


تفسير الخازن المسمي , 
لباب التآويل في معاني التنزيل تاليف الام ام 
علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادى الصوفي 


نفسير البغوى المسمي معالم التنزيل , 
تآليف الامام ابي محمد الحسين الفراء البغوى ‏ دار الفكر 


¬ بی سروت ۰ 


تفسير محجاھ سك 


للامام المحدث المقرىء المفسراللغوى ٠‏ ابي الحجاج مجاهدبن 
جبر المكي المخزومي . تحقيق عبد الرحمن السورتسي 
مجمعح البحوت الاسلاميه باكستان > 


تفسيّر ابي السعود آو ارشاد العقل السليم الي مزايا الكتاب الكريم . 


للقاضي آبي السعود بن محمد العمادى الحنفي - مكتبة الرياض 


في الحديثة ‏ الرياض . 


y‏ تفسير الآيات الكونية في القراآن الكريم 
تاليف عبد المنعم السيد عشرى ‏ الهيئة المصرية العامسه 


للكتاب ء 


* التوحيد 


للشيخ عبد المجبد عزيز الزنداني ٠‏ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيح والترجمه ه٭ه دار المجتمح للطباعة والنشسر 


والتوزيع جدة ‏ الطبعة الاولي ٠٠٤٠ھ‏ . 


# تاج العروس من جواهر القاموس . 


لمحمد مرتضي الزبيدى . نشر دار مكتبه الحياة / بيروت . 


% الترغيب والترهيب . 


لزكي الدين عبد .العظيم عبد القوى المنذرى / دار الترات 


¥ تفسير الآيات الكونية 
للدكتور عبد الله شحاته ‏ دار الاعتصام / مصر ‏ الطبعة 


1لاولى ۰ 


3 


3% 


* 


ابراهيم ۰ الطبعة الرابعة دار المعسارف 


القاهفسرة ء 


الجغر افيا القلكيه 
(( دراسة في المقومات العامة )) لشفيق عبد الرحمنءعلي 


دار 1 لفتر العربي ء٠‏ 


جغرافية البحار والمحيطات . 
للدكتور / حسن آبو العينين ‏ الدار الجامعيه للطياء__ة 
ببجروت ۰ 


جغرافية البخار والمحيطات . 


. للدکتور/ جوده حسين جوده ‏ دار التهضة العربية ء 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم , 


تآليف الشيخ طنطاوى جوهرى ٠‏ دار الفكر ٠‏ 


الجغرافيا المناخية ٠والنباتية‏ 


للدكتور / عبد العزيز طريح شرف / الطبعة السابعة . 


جامع البيان عن تآويل اى القران . 
لابي جعفر محمد بن جریر الطبرى ٠‏ تحقية د 
شاكر ومراجعه وتخريج أحمد محمد شاكر ٠‏ الطبعة الثانيةء 
دار المعارف بمصر ٠‏ 
الجامع لاحكام القرآن , 


جامحع البيان عن تآويل اى القرآن ب 


لابي جعفر محمد بن جرير الطبرى - الطبعة الثاني نة 


الحلبي ° 


الجامح الصحيح 3 


أحمد محمد شاكر _ الطيعة الثانية ء٠‏ 


3K‏ ديوان عمر بن ابي ربيعة 


¥ دعوة الاسلام 


بیبروت ۰ 


3# روح المعاني في تفسير القران والسبعح المثاني , 


د ار احياءٌ الترات. العربي - بيروت ‏ لبنان + 


*% زاد المعاد في هدي خير العباد , 


للامام المحدث المفسرالفقيه شمس الدين ابي عبد الله محمد بن 
آبي بكر الزرعي الدمشقي ‏ بتحقيق ٠‏ شعيب الارنؤوط »ءوعبدالقادر ِ 
الارنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة‌الرابعة عش ء 


¥ زمزم , للمهندس . الكوشسك َ۰ 


— ¥ — 


سنن آبي د اود 
للامام الحافظ آبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدى 


تن النسائي , 


للحافظ ابي عبد الرحمن بن شعيب النسائي ء٠‏ الطبعة الإولي 


سٽن ابن ماجه 


محمد فوؤاد عبد الباقي ‏ دار احياء التراث العربي ٠‏ 


سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
لمحمد ناص الدين الالباني ‏ الطبعة الرابعة . المكشب الاسلامي 
ببروت ۰ 

السبرة النبوية 
لابن ھشام ہہ الطبعة الشانية / مصر - بتحفقيق ء٠‏ مصطفي السقا 


وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبي ؛ 


سس ۳*۸ — 


سنن الدرامي , 
للامام عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندى الدارمي 


دار الغفكر ٠‏ مسر ۰ 


سنریهم آیاتنا 


للدكتور / آأحمد شوقي ابراهيم ‏ مؤسسة الصباح - الكويت ء 


لاندره بواشو ترجمة الدكتور / خليل الجر - المنشورات 


العربية . 


صحییح الامام مسلم 


الامام النووى . طبعة مصر ۰ 


للحافظ احمد بن عبد الله بن اسحاق الاإصبااني ابي تعسسيم 


دارسة وتحقيق / عبداالرحمن هشبول الشهرى / رسالة ماجستير ٠‏ 


الصحاح 


تاج اللغة وصحاح العربية - لاسماعيل بن حماد الجوهرى 


تحقيق ٠‏ آاحمد عبد الغقور عطار ‏ الطبعة الثانية . 


الطقس والمناخ , 
دزراسة في طبيعة الجو وجغفرافيه المناخ / للدكتسس-ور 


فهمي هلالي هلالي ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسة الشقاف هة 


الجامعية س مص + ٠‏ 


طببيعيات الجو وظواهره 
للدكتور / محمد جمال الدين الغندى : طبعة الفجاله 
مصر . 
ظط u‏ 
الخلو اهر الجغرافيه بين العلم والقرآن 


للدكتور / عبد العليم خضرب الدار السعودية للنشسر 


والتوزيح الطبعة الاولي ٠‏ 


ظلال القرآن ‏ سيد قطب › الطبعة العاشرة ١‏ دار الشروقَ - بيروت 


العقائد الاسلامية . 


علم الجغر افيا الطبيعية 
للدكتور / علي عبك الكريم الطبعة الاولى » 
العلم يدعو للايمان , 


تآليف كريسي موريسون - ترجمة محمود صالح الفلك سي 


الطبعة الخامسة ‏ مكتبه النهضة المصرية . 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات , 

لزكريا القزويني م دار الآفاق الجديده / بيروت ٠‏ 
عتاصر القوه في الاسلام 
علم المشاحخ ۰ 


المطبعة الفنيه الحديثه _ نشر مكتبه الانجلو المصرية ٭ء 


mm 


للدكتور / عبد الله عبد الرحيم العبادى س نشر وتوزيح 
دار الشقافه ‏ قطر الدوحه ‏ الطبعة الاولي ء 


۰ 


تاليف الشيخ الامام آبي عبيد القاسم بن سلام الهسري 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميريبة ‏ بمصر ‏ تحقيق 


د۵ء حسين محمد شرف وعبد السلام محمك هارون ۰ 


للامام آبي سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابسلي 


1 ر تي 5 بت 8 ية . عبد .الكريم ابراهيم الغفرباوى e‏ طبعة . 


دار الفكر ‏ دمشق . 


الغلاف الهوائي . 
للدكتور / محمد جمال الدين اإلفندى . المكتبة الثقافية 


€۴ م ° 


س ١‏ س 


# قتح البارى 


توزيع دار الباز مكة المكرمة ء 


¥ القائق في غريب الحديت 
للعلامة جاد الله محمود بن عمر الزمخشرى . الطبعة الثانية 
عيسي البابي الحلبي وشركاه ‏ تحقيق علي محمد البجاوى › 


محمد ابو الفضل ابراهيم . 


الجامح بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تآليف : 


محمد بن علي بن محمد الشوكاني د الطبعة الشانية س مصر ٠‏ 


* الل ه 


تاليف الامام آبي منصور الثعالبي ‏ الدار العريية للكتاب - 


س ۳ س 


, القاموس المحيب طط‎ XK 


0 


تاليقف ٠.‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادى ٠‏ 
جر القرآن الكريم والتورزاه والانجيل والعلم , 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثه لموري س 


* القرآن وعلم الفلك 
لاحمد جباليه ب الدار العربية للکتاب 1۹۸۳ ۰ 
سال ك 
* الكشاف عن حقافق التتزيل وعوين الاقاويل في وجوه التآوي ل 
تساليف ٠‏ آبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخش--سري 


الخوارزمي الطبعه الاخيره . 


~ IE ~— 


كنوز العلم في آسثلة وأآجوبه . 


تاليف ۽ وليم فرجار! ‏ ترجمة وتقديم الدكتور سيد رمضان 


هدآره ء۰ والدکتور محمد صابر سلسيم ۰ دار التشضة العربية 


کوکب الارض , 


للدكتور / حسن سيد ابو العينين ‏ الدار الجامعيه للطباعة 


لسان العرب , 


للامام العلامة ٠.‏ آبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بسن 


معالم السنتين ۰ 
للخطابي س دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع س بیسروت 


الطيعة الخامسة . 


طبعة دار احياء الكتب العربية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


المفردات في غريب القرآن 


المتاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهره علي الالسنه. 


للامام الحافظ الناقد المؤرخ شمس الدين آبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوى ٠‏ نشر مكتبه الخابخي بمصر ء 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي , 


رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ء 


الملل والنح_ل ۰ 


س ١‏ س 


معجو ة القرآن 


لقضيلة الشيخ / محمد متولي الشعر اوي ۰ 


معجزة القرآن ۰ 


نعمت صدقي ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الاعتصام . 


لشيخ الاسلام أحمد بن تيميه ‏ مكتبة المعارف ‏ المغفرب 
الرباط ء 


المعجم الوسيط 


المكتبه الاسلاميه للطباعة والنشر استانبول ‏ تركيا ء 


مجلة الدعوة 


العدد إ۷ عام ٥٠٤ف ٠‏ الرياض . 


¬ ۷ س 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 


المستدرك علي الصحيحين 


للامام الحافظ آبي عبد الله الحاكم النیابورى - دارالكتاب 


العربي - بيروت ٠.‏ 


الماء والحياه بين العلم والقراآن . 
تاليف الدكتور / عبد العليم عبد الرحمن خضر - دارالشروق 


الطبعة الاولي ٠‏ 


إالماء . 


للدكتور محمد فتحي عوض الهيغة المقرية العامة للكتاب ه٠‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ 
لابي محمد عبد الحق بن عطيه الغرناطي ‏ تحقيق جمد 
صالح الملاح ء 

معجم البلدان 


لشهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى السرومي 


~~ ۸ 


: المنهج الايماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم‎ E 


الطبعة الاولسي ء 


* الموسوعة العلمية الحديثة (( الكون )) 


تاليف كولين رونان (( الاهلية للنشر والتوزيع - بيسروت 


الموسوعة العلميه الحديثه (( الارض والكزن )) 


آ سهم قي وضع نتصوصه (( تقولا شاهين - د ٠‏ يوسف کباب 


آحمد الخطيب ‏ راجعه , أحمد شفيق الخطيب ٠‏ 
طبع بلبنان بمطابع تيبوبرس ٠‏ 


2 مجلة التضامن ا لاسلامي 3 


صد ار وزارة الحج والاوقاف بمكة المكرمة » عدد جمادی الاولي 


لعام ١۰٤1ھ‏ د 1۹۸1م ° 


1۹ 7 س 


النهاية في غريب الحديث والاشر ٠‏ 
للامام مجد الدين بن الاثير - تحقيق الطناحي والزواوی ٠‏ 
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الفصل الثالث . 


العلم الحديث وبد* الخلق . 
نظرية الانفقجار الاعظمم ء 


الحد بہت ومادة الخلقى الاولي ۰ 


س اموچ س 


المبحتث الثاني . 


العلم الحديث وحدوث العالم " 
. الميحث الشثالث 


العلم الحديث وحدوث الارض " 


المبحثت الرابح 


" العلم الحديث وترابط اجز!ء۶ الكؤن " 


المبحت الخامس 


0 


" العلم الحديث وايام بدء الخلق " 


المبحث السسادس 


tf 1 


ابتداء وجود الماء علي الارض 
الفصل الرابسع . 


بدء الخلق بين القرآن والعلم الحديت " 


س 


¬ إ۳ س 


المبحث .الشالث , 


MH ew. Ji ë H1 آيام‎ tt 


" حدوث اله الم " 


AE 


A1 


AA 


q٤ 


E ¬‏ س 


المبحث الخامس 


مس 


MH tt 


الفصسل الاول 


۱ سس الم اء . 


۲ 


الفصل الثاني 


آوصاف .الماء في القرآن 
الفصل الثالست . 


العلاقة بين الحياة والماء قي القرآن الكريم 


المبحث الشالث . 
نعمة الحليسسة 
الفمل الخامسس . 
٠الحكمة‏ في ملوحة الب لبحسار 
الفصل الس ادس ء 
برازخ البحار وحواجزهسا 


البرزخ 


e ~—‏ 
الفصل الرابسح 
المبحث الاول . 


~E ~ 


د الحجر المحجور 


- بين الق ر آن‌والعلم‌الحديث في هذه الظو اهر 


مواج وتيارات البحار وظلماتها . 


التيارات البحريبسة ٠‏ 


الغفصل التاسيع . 


الان هسار 


تكون الانهاار ۰ 


فوائد الانهار ومظاهر تسخيرها 


ابتداء وجوكد الرياح علي الارض 
الفصل الأول 


- أوصاف الرياح والريح في القرآن 


م ¢ ¢« ¢“ فی عة العسرب ٠‏ 


الفصل التقاني 


تصريف الرب اح ٠‏ 


الفصل الثالث ١ء‏ 


— FEY ~~ 


الموض وع 
القصل الرابع 
علاقة الرياح بالس حاب . A‏ 


الس ا ۰ Y۲‏ 
س 5 


res  لوالا المطلب‎ 


س آوصاف السحاب في القرآن الكريم :3 


المطلب الشالث . 


س البرق والرعد والصواعق 


النظرياتالحديثهوضاهرة البرق والرعد والصوا 


A ¬‏ 
المطلب الثاني , 
تون السصاب بين القرآن والعلم الحديث 
| 
۱ 
١‏ 
1 


٠ ألمُطلب الرابع‎ ۰ ٠ 
» الطل والم قبع‎ 
. الآية الكريمة والعلم الحديث‎ 
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